
 تونس - ندد الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل، الاثنين، بما قال إنها ”مغالطات 
من جانب وزراء في الحكومة  مفضوحة“ 
وســـط  بالاســـم،  وذكرهـــم  التونســـية، 
تســـاؤلات إن كانـــت المنظمـــة النقابيـــة 
الكبرى فـــي تونس تخصص فـــي النقد، 
فلماذا لا تخصص فـــي التفاوض وتترك 
للنقابـــات حريـــة التفاوض مـــع الوزارة 
المعنية بـــدل مصـــادرة رأيهـــا وإلزامها 

بموقف عام للاتحاد.
وقال مراقبون إن التفاوض المباشـــر 
بين النقابـــات مع الوزارة التي تشـــرف 
على القطـــاع أكثر فاعلية بالنســـبة إلى 
خصوصياتـــه  قطـــاع  فلـــكل  الجميـــع، 
وظروفـــه، لافتين إلى أن هنـــاك قطاعات 
فعّالـــة وناجحة يمكنهـــا أن تحصل على 
مكاسب أفضل من قطاعات تسيطر عليها 

البيروقراطية وبلا مردودية اقتصادية.
ويدفـــع التخصيـــص إلـــى التنافس 
بـــين القطاعـــات فيمـــا يقـــود التفاوض 
باســـم القطاعـــات كلها إلـــى امتصاص 
هذا التنافس، ويدفـــع الموظفين والعمال 
في القطاع الحكومي إلى الســـلبية وعدم 
الانتمـــاء إلى المؤسســـة والحفـــاظ على 

مصالحها.
ويرى المراقبـــون أن الاتحاد يريد أن 
يفـــاوض كل الحكومـــة بدلا مـــن تكليف 
متخصصـــين فـــي الملفـــات بالتفـــاوض 
بشكل مباشر مع الوزارات المعنية، وذلك 
من أجل تأمـــين مركزية القـــرار، وهو ما 
يعنـــي أن الأمـــين العام للمنظمـــة يكون 
هو صاحب القرار الأول ويشـــارك في كل 
المفاوضات مع أيّ وزارة ويوافق ويرفض 
بحســـب اللحظة السياسية، فإذا كان في 

وفاق مـــع الحكومة مرر الاتفاق وإذا كان 
في خلاف معها يعطل كل شيء.

ويتيح الإمســـاك بكل تفاصيل عملية 
التفـــاوض لقيادة الاتحاد أن تلعب الدور 
السياسي الذي تبحث عنه بإظهار قدرتها 
على التحكم في كل النقابات ودفعها إلى 
الإضـــراب العـــام، أو التهدئـــة، وهو ما 

حصل خلال السنوات الماضية.
وكان لافتا أيضا أن الاتحاد قد تجنب 
في الفتـــرة الأخيرة اســـتهداف الرئيس 
قيس ســـعيد وركز علـــى انتقاد الحكومة 
فـــي خطـــوة تهدف إلـــى الحيلولـــة دون 
القطيعة مع الرئيس الذي بدا مستاء من 
مواقف المنظمة النقابية التي باتت أقرب 
إلى الحزب السياســـي المعـــارض وليس 
شـــريكا اجتماعيا تقوم العلاقة معه على 

التفاوض.

 وخلال هجومه علــــى الوزراء المعنيين 
نفى اتحاد الشــــغل في بيان مشــــاركته في 
صياغــــة برنامــــج عمل الحكومــــة ومعرفته 
بمضمون اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

ر الاتحاد عـــن ”صدمته وتنديده  وعبَّ
بحجـــم المغالطـــات المفضوحـــة الواردة 
على ألســـنة كل من محافظ البنك المركزي 
مروان العباســـي، ووزيرة المالية ســـهام 
البوغديـــري نمصيـــة، ووزيـــر الاقتصاد 

والتخطيط سمير سعيد“.
وهؤلاء المســـؤولون، بحسب البيان، 
”ادعـــوا زورا، إن تلميحـــا أو تصريحـــا، 
مشاركة الاتحاد العام للشغل في صياغة 
برنامج (عمل) الحكومـــة المجهول أصلا 

لدى العامة والخاصة“.
ونفـــى الاتحاد ”نفيا مطلقـــا معرفته 
بمـــا أبرمته الحكومة مـــع صندوق النقد 

الدولـــي“، وجدد ”مطالبته بحق الشـــعب 
والمنظمـــات والأحزاب فـــي الاطلاع على 
العقود الســـرية بين الحكومـــة والدوائر 

المالية العالمية“.
كمـــا شـــدد علـــى أنـــه ”غيـــر ملـــزم 
باتفاقيـــات لم يشـــارك فيهـــا لا من بعيد 
ولا مـــن قريـــب فضلا عـــن كونهـــا تزيد 
مـــن معانـــاة الشـــعب وتضـــر بمصالح 

تونس“.
وجـــدد الاتحـــاد ”رفضه رفـــع الدعم 
(الحكومـــي) والتفويـــت في المؤسســـات 
الخـــاص)  للقطـــاع  (بيعهـــا  العموميـــة 
والضغط على كتلة الرواتب وإثقال كاهل 

الأجراء (العمال) بالضرائب“.
ومنتصـــف أكتوبـــر الماضـــي، جرى 
التوصل على مستوى الخبراء إلى اتفاق 
يمنـــح صنـــدوق النقد الدولـــي بموجبه 

قرضـــا لتونس بحوالـــي 1.9 مليار دولار 
على مدى 4 سنوات.

المجلـــس  يناقـــش  أن  المقـــرر  ومـــن 
ديســـمبر  فـــي  للصنـــدوق،  التنفيـــذي 
الجاري، الاتفاق النهائي مع تونس بشأن 

القرض.
وفي 5 ديســـمبر الجاري، أعلن المعهد 
الوطني للإحصاء (حكومي) ارتفاع نسبة 
التضخم في تونس إلى 9.8 في المئة خلال 
نوفمبر الماضي، وهو أعلى مســـتوى منذ 

بداية تسعينات القرن الماضي.
اقتصاديـــة  أزمـــة  تونـــس  وتشـــهد 
حادّة فاقمتهـــا تداعيات تفشـــي جائحة 
كورونا وارتفـــاع كلفة اســـتيراد الطاقة 
والمواد الأساســـية جرّاء الحرب الروسية 
– الأوكرانيـــة المســـتمرة منـــذ 24 فبراير 

الماضي.

 بروكسل - حذر وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي الاثنــــين من أن مصداقية الاتحاد 
الأوروبي على المحك، وذلك بعد مزاعم بأن 
قطــــر أغدقت على مســــؤولين فــــي البرلمان 
الأوروبي الأمــــوال والهدايــــا للتأثير على 
صنع القرار في بروكسل، خاصة أن المتهمة 
الرئيسية النائبة اليونانية إيفا كايلي هي 

نائبة رئيس البرلمان الأوروبي.
وأعلن البرلمان الأوروبي عن فتح تحقيق 
داخلي بشــــأن تهم الفساد التي تمس نائبة 
الرئيس، ويأتي هذا في خضمّ التساؤل عما 
إذا كانت هذه الأموال لنائبة رئيس البرلمان 
فقط أم أن الهدف هــــو إيصالها إلى آخرين 

داخل البرلمان وخارجه؟
وبالتزامــــن مع ذلك يــــرى مراقبون أن 
الجــــرأة في تســــليم الأمــــوال بأكياس إلى 
مشــــرعين أوروبيين تظهر أن هذه ليســــت 
المحاولــــة الأولى، بل إنها تكررت إلى درجة 
أنها تشــــير إلى تاريخ طويل واعتياد، وأن 
تســــليم الأموال خرج من الطرق الالتفافية 

إلى أن أصبح يسلّم في أكياس.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الموضوع 
الآن لــــم يعد قضية فســــاد مالي وتحصيل 
رشــــاوى دون وجه حق، فهذا مســــتوى من 
القضيــــة يمكــــن التعاطــــي معه مــــن خلال 
التحقيقــــات وعرضه علــــى القضاء، وإنما 
تنامت المخاوف لتطال التأثير السياســــي 
في القرارات، وهو ما قد يفتح الأبواب أمام 
شكوك كبرى في الأداء السياسي لمؤسسات 

الاتحاد الأوروبي.

وإذا كانت الأموال تغدق بهذا الشــــكل 
علــــى مشــــرعين، فكيــــف ســــيكون الحــــال 
أصحاب  التنفيذيين  المسؤولين  بخصوص 
القرارات المباشــــرة التــــي تمس التعاملات 
اليوميــــة؟ ولهــــذا دقّ جــــرس الإنــــذار في 

الاتحاد الأوروبي وليس في البرلمان فقط.
ويــــرى المراقبــــون أن الاتحــــاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) ومشاكله وطريقة حصول 
قطر على حق اســــتضافة المونديال ستبدو 
مشــــهدا ثانويــــا بالمقارنة مــــع التأثير في 

القرار السياسي الأوروبي.
ونفّــــذت الشــــرطة البلجيكيــــة الاثنين 
عمليــــة تفتيــــش داخــــل مكاتــــب البرلمــــان 

الأوروبــــي فــــي بروكســــل، وذلك فــــي إطار 
التحقيق في شبهات الفساد المرتبطة بقطر 
للتأثير على قرارات الهيئة الأوروبية، وفق 

ما أفادت به النيابة الفيدرالية البلجيكية.
وقــــال مصــــدر قضائــــي ”إنهــــا عملية 
التفتيش العشــــرون خلال أربعــــة أيام في 

إطار هذا التحقيق“.
واعتبــــرت رئيســــة البرلمــــان الأوروبي 
روبرتا ميتســــولا الاثنين أن ”الديمقراطية 
الأوروبيــــة تتعــــرض لهجــــوم“، معربةً عن 
”غضبها الشديد وحزنها“ لفضيحة الفساد 
المرتبطــــة بقطر والتي اتُهمــــت على إثرها 

نائبتها اليونانية إيفا كايلي.
ووعدت ميتســــولا بأنه ”لن يكون هناك 
أي إفلات من العقاب (…)، لن يتمّ إخفاء أي 
شــــيء“، معلنةً فتح ”تحقيق داخلي للنظر 

في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان“.
وجمــــدت اليونان الاثنــــين أصول إيفا 
كايلــــي، وهــــي مشــــتبه بهــــا رئيســــية في 
القضيــــة وواحــــدة مــــن أربعــــة أعضاء تم 
اعتقالهم وتوجيه اتهامات لهم في بلجيكا 

مطلع الأسبوع.
وفي إطار التحقيق فتش ممثلو الادعاء 
فــــي بلجيــــكا 16 منزلا وصــــادروا 600 ألف 
يــــورو (نحو 632 ألف دولار) في بروكســــل 

الجمعة.
وقال ممثلو الادعاء في بيان الأحد إنه 
تم اتهام المشتبه بهم الأربعة، الذين لم تذكر 
أســــماؤهم، ”بالمشاركة في منظمة إجرامية 

وغسل الأموال والفساد“.

مطلــــع  الأوروبــــي  البرلمــــان  وكشــــف 
الأســــبوع أنه أوقف كايلي عن العمل بينما 
أعلن حزب باســــوك الاشــــتراكي اليوناني 

فصلها.
وقالــــت مصــــادر مطلعة علــــى القضية 
إن المتهمــــين الثلاثــــة الآخريــــن جميعهــــم 
إيطاليــــون؛ وهم النائب الأوروبي الســــابق 
بييــــر أنطونيــــو بانزيــــري والأمــــين العام 
للاتحــــاد الدولــــي لنقابــــات العمــــال لوكا 
فيسينتيني والمساعد البرلماني فرانشيسكو 

جورجي وهو شريك حياة كايلي.
الألمانية  الخارجيــــة  وزيــــرة  واعتبرت 
أنالينا بيربوك لدى وصولها لعقد اجتماع 
دوري مع نظرائهــــا بالاتحاد الأوروبي في 
بروكســــل أن ”هــــذا أمر لا يصــــدق ويجب 
أن يعالَــــج بالقوة الكاملــــة للقانون… الأمر 

يتعلق بمصداقية أوروبا“.
الأيرلنــــدي  الخارجيــــة  وزيــــر  وعبّــــر 
سيمون كوفيني عن قلقه. وقال ”هذا مدمّر. 
نحــــن بحاجــــة إلــــى الوصول إلــــى حقيقة 

الأمر“.
وقال ممثلو الادعاء إنهم اشتبهوا منذ 
أشــــهر في أن دولة خليجية تحاول التأثير 

على صنع القرار في بروكسل.
وقال مصدر مطلع على الأمر ”إن الدولة 
الخليجية هي قطر“. ونفى مســــؤول قطري 
في مطلع الأسبوع الاتهامات بضلوع بلاده 

في أي مخالفات.
ويأتـــي التحقيـــق فـــي الوقـــت الذي 
تسلط فيه الأضواء العالمية على قطر التي 

تســـتضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 
وسط انتقادات لسجل حقوق الإنسان فيها 

ومعاملتها للعمال الأجانب.
ومع بدء البطولة التي تســـتمر شهرا 
هاجمت كايلي في كلمة بالبرلمان الأوروبي 
فـــي 21 نوفمبـــر الماضـــي منتقـــدي قطـــر 
وأشـــادت بالدولـــة الخليجيـــة باعتبارها 

”رائدة في مجال حقوق العمال“.
التزموا  ”إنهـــم (القطريـــون)  وقالـــت 
برؤية مـــن اختيارهم وفتحـــوا (أبوابهم) 
للعالـــم. مـــازال البعـــض هنا يدعـــو إلى 
عليهـــم  يستأســـدون  ضدهـــم.  التمييـــز 
ويتهمـــون كل من يتحدث إليهم أو يتعاون 

معهم بالفساد“.
والفضيحـــة محرجـــة بشـــكل خـــاص 
للبرلمـــان الأوروبـــي الـــذي يعتبر نفســـه 
البوصلـــة الأخلاقيـــة فـــي بروكســـل؛ إذ 
يسعى لتشـــديد القواعد الخاصة بالبيئة 
تنتقـــد  قـــرارات  ويصـــدر  الشـــركات  أو 
انتهاكات حقوق الإنسان في العالم ويوبخ 

الحكومات الأوروبية.
ولـــدى وصولهم إلـــى اجتماع الاتحاد 
الأوروبي الاثنين ســـارع الوزراء إلى إدانة 

الفساد المزعوم.
وقال وزيـــر الخارجية التشـــيكي يان 
ليبافســـكي إن ”قطر شـــريك مهم للاتحاد 
الأوروبي في قطاع الطاقة… بالطبع، يجب 
أن تُبنـــى العلاقـــة بين الاتحـــاد الأوروبي 
وقطر على مجموعة من السياسات بما في 

ذلك حقوق الإنسان وحقوق العمال“.

 الجزائــر- تســــعى تركيا لتجــــاوز حالة 
الارتبــــاك التي يعيشــــها حليفها في غرب 
ليبيا عبدالحميد الدبيبة الذي يبدو مكبلا 
بعد انتهــــاء ولايتــــه وصلاحيــــة الاتفاق 

السياسي الذي أتى به إلى السلطة.
ورغــــم بقائه فــــي منصبه واســــتمرار 
الدعم الدولي لحكومتــــه، إلا أن الدبيبة لا 
يمكنه إلا تســــيير الأعمــــال بانتظار قدوم 
حكومــــة جديدة، وهــــو ما يتعــــارض مع 
طموحــــات الرجــــل الذي يســــعى لتحقيق 
أهــــداف وخطــــط بعيــــدة المــــدى تحتــــاج 
اســــتقرارا وتمويلا من المصــــرف المركزي 
الملــــزم حاليــــا بالإنفاق فقــــط على صرف 

الرواتب ودعم بعض السلع.
وتدفــــع أنقــــرة مســــتعينة بالجزائــــر 
نحــــو تثبيــــت الدبيبــــة في الســــلطة عن 
طريــــق إجــــراء انتخابات تشــــريعية فقط 
وانتخاب برلمــــان جديد يعيد تجديد الثقة 
فــــي الدبيبة، تماما كمــــا حصل مع ملتقى 

الحوار السياسي.
وتدعم أنقرة بقوة عبدالحميد الدبيبة 
وإقليميــــة  دوليــــة  محــــاولات  وترفــــض 
لاستبعاده وهو نفس الشيء بالنسبة إلى 
الجزائر التي كان رئيسها عبدالمجيد تبون 
قد أكد في أكثر من مناســــبة دعم الجزائر 
لما وصفه بـ“الشرعية الدولية“ المتمثلة في 

حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.
والأحد بحث وزيــــر الخارجية التركي 
مولــــود جاويــــش أوغلــــو مــــع الرئيــــس 
الجزائــــري الملفات ذات الصلــــة بتكريس 

السلم والاستقرار.
وأوضح جاويش أوغلو في تصريحات 
نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرســــمية 
أنه تم خلال اللقاء التطــــرق إلى القضايا 

الإقليمية، ومن بينها الوضع في ليبيا.
وأضــــاف قائــــلا ”نحن عازمــــون على 
بعلاقاتنــــا  والارتقــــاء  تعاوننــــا  تعزيــــز 
الثنائيــــة إلــــى أرفع مســــتوى، خاصة في 
ما يتعلق بتكريس الســــلم والاستقرار في 

المنطقة“.
كما أشــــار إلــــى أنه اســــتمع إلى آراء 
الرئيــــس الجزائــــري بخصــــوص الملــــف 

الليبي“.
ومــــن غير المعروف مــــا يمكن للجزائر 
أن تقدمــــه إلى تركيا فــــي ما يتعلق بالملف 
الليبي خاصة أن علاقتهــــا متوترة ببقية 
الأطراف شــــرق البــــلاد. كمــــا أن علاقتها 
بفرنســــا ومصر ليســــت قوية فــــي الوقت 
الراهن، فــــي حين لا يعــــرف إن كان لديها 
نفوذ للتأثير على قرارات المبعوث الأممي 

الجديد السنغالي عبدالله باتيلي.
وتدعم فرنســــا ومصر بقوة استبدال 
حكومة الدبيبة بحكومــــة انتقالية جديدة 
لكن هذه المســــاعي تواجــــه عدة صعوبات 

خــــلال هذه الفترة خاصــــة بعد أن توترت 
العلاقة بين رئيس البرلمــــان عقيلة صالح 
ورئيــــس مجلــــس الدولــــة خالد المشــــري 
على خلفية إصدار البرلمان قرارا بإنشــــاء 

محكمة دستورية في بنغازي.
وتحســــنت علاقات فرنســــا والجزائر 
عقب زيــــارة الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون في أغسطس الماضي، لكن مراقبين 
يرجّحون عودة التوتر بعد فضيحة تسليم 
باريس الجزائر جماجم لصوص على أنها 

لمقاومين ضد الاستعمار.
وكانت وســــائل إعلام تحدثت عن لقاء 
كان مــــن المزمــــع عقده في مدينــــة الزنتان 
غــــرب ليبيا، بــــين المشــــري وعقيلة صالح 
في تســــريبات تشــــير إلــــى أن الهدف من 
اللقاء كان بحث استبدال محافظ المصرف 
المركــــزي الصديــــق الكبير، لكــــن اللقاء لم 
يعقــــد، في حــــين لا يعرف إذا كان ســــبب 
تأجيلــــه يعود إلــــى قرار إنشــــاء المحكمة 

الدستورية.
وقبل ذلــــك زار خالد المشــــري وعقيلة 
صالــــح القاهــــرة وبحثا تشــــكيل ســــلطة 
تنفيذيــــة جديــــدة ومــــن ثم الاتفــــاق على 
إصــــدار قاعدة دســــتورية تجــــرى وفقها 

الانتخابات.

ويبدو الوضع الإقليمي مناســــبا أكثر 
من أي وقت لتمرير خطط تركيا والجزائر 
فــــي ليبيا، حيث تنشــــغل مصــــر وتونس 
بأزماتهمــــا الداخليــــة، في حــــين اختارت 
دول مثل الإمارات والسعودية الابتعاد عن 
الملف وهو ما يجعل حلفاءهم شــــرق ليبيا 
في وضــــع صعب ومجبرين علــــى القبول   

بأيّ مقترح.
وكان المجلس الرئاسي الليبي برئاسة 
محمد المنفي قد طــــرح مبادرة لحل الأزمة 
عبر لقاء تشــــاوري بــــين المجالس الثلاثة 
(الرئاســــي والنــــواب والأعلــــى للدولــــة)، 

بالتنسيق مع باتيلي.
ومســــاء الأحد أكد باتيلــــي أن مبادرة 
المجلس الرئاســــي ”تهيّئ لحوار دستوري 
كأولوية لإنهاء المراحــــل الانتقالية“، وهو 
ما يعني رفضه مبــــادرة البرلمان ومجلس 
الدولــــة لإعــــادة تشــــكيل ســــلطة تنفيذية 

جديدة.
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تركيا والجزائر تسعيان 

لإدامة الاستقرار 

في ليبيا أم لتثبيت الدبيبة

رشاوى قطر هجوم على النظام 

السياسي الأوروبي
 مشاكل فيفا عنصر هامشي مقارنة بالتأثير في القرار السياسي الأوروبي
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 بيــروت - قللـــت أوســـاط لبنانية من 
تلويـــح رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحر 
جبران باســـيل بفك الارتباط بحزب الله 
ونقـــض تفاهم مـــار مخايل الـــذي أدى 
إلى تحالفهما وأوصل الرئيس الســـابق 

ميشال عون إلى قصر بعبدا.
وقالت الأوســـاط إن باسيل دأب على 
التصعيـــد ضـــد حليفه حـــزب الله كلما 
زادت عزلته في إطار مناورات مكشـــوفة 
للمزيـــد من الضغـــط، إذ أن فـــك ارتباط 
حزبه بحزب الله ســـيزيد مـــن دفعه إلى 
الهامش على اعتبار أنه المستفيد الأكبر 
مـــن التحالـــف مع الجماعة الشـــيعية لا 

العكس.
وأكـــدت أن لـــدى حزب اللـــه العديد 
مـــن الآليات لتجاوز فيتو التيار الوطني 
الحر على المرشـــحين الرئاســـيين الأكثر 
حظـــا لتولي المنصب خلفـــا لعون وهما 
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد 

الجيش حوزيف عون.
واعتبر باســـيل الاثنـــين أن ”تفاهم 
مـــار مخايل مـــع حزب اللـــه على المحك، 
وذلك نتيجـــة القيام باتفاق وعدم تحقق 
نتائجه“. ولفت إلـــى أن ”ما حصل كبير 
جدا ولا يخصّ فريقين في لبنان، ففي بلد 
في لبنان تعقد حكومـــة تصريف أعمال 
لاتخاذ قرارات قســـم كبير منها غير ملحّ 

بغياب رئيس وبغياب 8 وزراء“.
وأكد باسيل في حديث تلفزيوني أنه 
”لا قيمـــة لأي تفاهـــم وطنـــي، لا فقط بين 
طرفين، يناقض الشراكة المتوازنة، وبعدم 
احترام الشراكة نصبح بمشكلة ميثاق“.

ولفت إلى أن ”معادلة إما رئيس تيار 
المردة فرنجيـــة أو قائد الجيش جوزيف 
عون مرفوضة، بمعنـــى أن تخييرنا بين 
اســـمين فقط أمر غير مقبول، والموضوع 
ليس موضوع ســـلطة بل هـــو موضوع 
وجودي ولا يمكن فرض تســـويات علينا 
من دون احترام موقفنـــا، وفي موضوع 
قائـــد الجيش الموضوع ليـــس موضوع 
اسم ولا يتعلق بالاســـم بل يتعلق بأننا 
نكرس أن كلّ قائد جيش عندما يصل إلى 
المنصب يصبح همّه رئاسة الجمهورية، 
والأزمة اليوم ليست أمنية بل اقتصادية 

ومالية وسياسية“.
ويأتي تصعيد باســـيل بعد أن شارك 
حزب اللـــه فـــي مجلـــس وزراء الأربعاء 
الماضـــي عقـــده رئيس حكومـــة تصريف 
الأعمـــال نجيـــب ميقاتي للنظـــر في عدد 
من المراســـيم الخدمية المستعجلة، وقال 

التيار إنه تلقى وعدا بعدم مشاركة حزب 
اللـــه فيه وهـــو ما نفاه الحـــزب في وقت 

لاحق.
وقـــال حزب الله في بيـــان الخميس 
إنه لم يَعِد أحدًا بعدم حضور الجلســـات 
علـــى  ردا  وذلـــك  للحكومـــة،  الطارئـــة 
اتهامات بالغدر ونكث الوعود وجهها له 

حليفه باسيل.
وأوضح الحزب أنه ”لـــم يقدّم وعدا 
لأحد بـــأن حكومة تصريـــف الأعمال لن 
تجتمـــع إلا بعد اتفاق جميـــع مكوناتها 

على الاجتماع“.
وأضـــاف أنه ”لـــم يقدّم كذلـــك وعدا 
للتيـــار الوطنـــي الحر بأنّه لـــن يحضر 
جلســـات  طارئة للحكومة إذا غاب عنها 

وزراؤه (التيار)“.
وتابـــع ”قلنا بوضـــوح إنّ الحكومة 
لـــن تجتمـــع إلا في حـــالات الضـــرورة 
والحاجـــة الملحّة، وفي حـــال اجتماعها، 

فإنّ قراراتها ستؤخذ بالإجماع“.
ولا يمكن النظر إلى تداعيات جلســـة 
مجلس الوزراء بمعزل عن الاســـتحقاق 
الرئاســـي، نظـــرا إلـــى أن الاعتراضات 
عليها من جانب القوى المسيحيّة تحديدا 
ستعزز ضرورة الإسراع في الذهاب إلى 
انتخاب رئيس جديد، وهو ما كان التيار 
الوطني الحـــر من أبرز الداعين إليه، في 
حـــين أن موقف حزب القـــوات اللبنانية 
بالإضافة إلى مواقف البطريرك الماروني 
الكاردينال مار بشـــارة بطـــرس الراعي 
تأخذ منحى تصاعديا بوجه من يصفهم 

بالمعرقلين.
ولـــم يذهب حـــزب الله إلـــى الإعلان 
عن تبني ترشـــيح فرنجية بشكل رسمي 
حتى الآن، مراهنا على عامل الوقت، في 
سياق الســـعي لتأمين الأرضية المناسبة 
لانتخابه، سواء كان ذلك عن طريق إقناع 
التيـــار الوطني الحر بالســـير به أو من 
خـــلال بروز معطيـــات دوليـــة وإقليمية 

تصب في صالحه.
وتشير مصادر سياسية إلى أنه بعد 
الأزمـــة التـــي برزت بعد جلســـة مجلس 
الوزراء بات من الصعب تصور التفاهم 
بين حزب الله والتيار الوطني الحر على 
اســـم فرنجية، خصوصـــا أن وزراء تيار 
المردة كانوا من بين الذين ســـاهموا في 

تأمين نصاب انعقاد الجلسة.
ولفتـــت المصادر إلـــى أنّ التوتر في 
العلاقة بين الحـــزب والتيار، خصوصا 
بعـــد المواقـــف التصعيديّـــة مـــن جانب 
الأخير، لن يكون مساعدا في هذا المجال.

ومـــن بين الكتـــل النيابية المعارضة، 
هناك من يعتبر أنه من الممكن الاستثمار 
فـــي هـــذا الخـــلاف، خصوصـــا لناحية 
السعي لفتح قنوات اتصال، ولو بصورة 
غير مباشرة، مع باســـيل بهدف الاتفاق 
على اســـم لرئاســـة الجمهورية، لاسيما 

أن حـــزب الله عاجز في ظلّ هذا الخلاف 
عـــن تأمين الأغلبيّة اللازمـــة لتأمين فوز 

مرشحه في الاستحقاق الرئاسي.
وفي المقابل هنـــاك من يعتبر أن هذا 
الواقع يعطـــي حزب الله أيضـــا القدرة 
علـــى الذهاب إلى خيـــارات بديلة بعيدا 
عـــن التيار الوطني الحـــر، منها الاتفاق 
مع الأفرقـــاء الآخرين حول كيفية مقاربة 
الاســـتحقاق الرئاســـي، لكـــن المصـــادر 
السياســـية المطلعة تشـــدّد على أن هذا 
الأمر من المســـتبعد أن يكون على اســـم 
فرنجيـــة، نظرا إلـــى أن غالبيـــة القوى 
المعارضـــة تعتبـــر أنـــه من المرشـــحين 
المحســـوبين على فريـــق واحـــد، بينما 
التســـوية مـــن المفترض أن تكـــون على 

مرشح وسطي.

وبين الســـيناريوهين، تلفت المصادر 
نفســـها إلـــى أن هنـــاك ســـيناريو ثالثا 
يقـــوم على معادلة الذهـــاب إلى معالجة 
الخلافات القائمة بين حزب الله والتيار 
الوطنـــي الحر لمنع تفاقـــم الأمور، لكنها 
تســـتبعد أن تكـــون هـــذه المعالجة على 
أســـاس الاتفاق على الســـير بترشـــيح 
فرنجية وبالتالي من المفترض أن ينطلق 
البحث أيضا مـــن عمليّة طرح الخيارات 
البديلة على بســـاط البحـــث، الأمر الذي 
كان التيار قد أبدى اســـتعداده لأن تكون 

بالتفاهم مع فرنجية.
وتشير أوســـاط مقربة من حزب الله 
إلـــى أن مـــن بـــين الخيـــارات المطروحة 
للتســـوية السياســـية مـــع باســـيل هو 
حصـــول تياره على حصـــة وازنة داخل 
الحكومـــة اللبنانيـــة الجديـــدة مقابـــل 

القبول بتسوية رئاسية.
وتؤكد الأوســـاط أن حـــزب الله يريد 
الدفع بفرنجية لرئاسة الجمهورية دون 
خســـارة حليفـــه باســـيل وهـــي معادلة 
صعبة، لكنها ليســـت مســـتبعدة في ظل 
تقلبات باســـيل وفي ظل ســـيناريوهات 
مماثلة اســـتطاع حزب الله تسويتها في 
نهايـــة المطـــاف بعد أن اســـتغرقت وقتا 

طويلا.
وعلى مدى 79 عاما لم تنتقل السلطة 
فـــي لبنان مـــن رئيس إلى آخـــر بطريقة 
سلســـة وفي ســـياق انتخابات رئاسية 
طبيعيـــة، إلا خلال عهديـــن من أصل 13، 
حيث حصل بعد اســـتقلال لبنان شغور 

رئاسي ثلاث مرات.
ويتزامن الفراغ الرئاســـي مع وجود 
حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ 
قـــرارات ضروريـــة، في وقت يشـــهد فيه 
لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه 
البنك الدولي من بين الأســـوأ في العالم 

منذ عام 1850.
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لدى حزب الله العديد من 

الآليات لتجاوز فيتو التيار 

الوطني الحر على المرشحين 

الرئاسيين الأكثر حظا 

لتولي المنصب 

خبراء أردنيون يدعون إلى 

ضرورة تغليظ العقوبات 

وتوسيع دائرة التطبيق 

للحد من عمل الأطفال 

وتبعاته الاجتماعية 

الجفاف دفع قبائل 

صومالية كانت خاضعة 

للتنظيم إلى التمرد عليه 

ورفض دفع الضرائب بعد 

أن أقفرت الأرض

عاد رئيس التيار الوطني الحر جبران باســــــيل إلى مناكفة حزب الله والتهديد 
بنقض تفاهم مار مخايل في ســــــياق ضغوطه على حليفه الإستراتيجي للقبول 
به رئيسا للبنان خلفا لصهره ميشال عون. وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد 
فيها باسيل بنقض التفاهم وفي كل مرة يعود أدراجه تحت تبريرات المصلحة 

الوطنية بينما يقول مراقبون إن الأمر متعلق بمصلحته الشخصية.

جبران باسيل يلوح

بفك الارتباط مع حزب الله
فيتو التيار يعطل التوافق الداخلي على انتخاب رئيس جديد 

نقض تفاهم مار مخايل يضر التيار أكثر

معادلة إما سليمان 

فرنجية أو جوزيف عون 

مرفوضة

جبران باسيل

 مقديشــو - عدو لم يكن في الحسبان، 
أصبــــح يشــــكل تهديــــدا وجوديــــا لحركة 
تنحصــــر  التــــي  الصوماليــــة،  الشــــباب 
ســــلطتها وســــط البلاد، أمــــام زحف رمال 
الجــــوع والجفاف التي دفعــــت الآلاف من 
الســــكان إلى التمــــرد على ســــلطتها بعد 

سنوات من الخضوع.
وتحول التغيــــر المناخي في الصومال 
إلى لعنة أصابت حركة الشباب في مقتل، 
بعد أن دفــــع الجفاف قبائل كانت خاضعة 
للتنظيم التابــــع للقاعدة إلى التمرد عليه، 
ورفــــض دفع الضرائب بعد أن جفت الآبار 
وأقفــــرت الأرض وماتــــت أعــــداد كبيــــرة 
من الماشــــية وأصبــــح المــــوت بالرصاص 
أهون من المــــوت جوعا. وعــــادة ما يلعب 
الجفاف دورا لصالح الجماعات الإرهابية 
ويســــاعدها في تجنيد المزيــــد من الأتباع 
الغاضبين علــــى حكوماتهم، على غرار ما 

يجري في منطقة بحيرة تشاد.
اســــتغلال  الشــــباب  حركة  وحاولــــت 
الجفــــاف والتغير المناخــــي لصالحها، من 
خلال تجنيد المزيد مــــن الأطفال والأتباع، 
مقابــــل الحصول على الغــــذاء والقليل من 
المــــال الذي تجمعــــه من جنــــي الضرائب 
والإتــــاوات. لكــــن انقلــــب الســــحر علــــى 
الســــاحر، كما انقلب التغير المناخي على 
حركــــة الشــــباب، إذ ضــــاق الصوماليون 
ذرعا بالضرائــــب الباهظة والإتاوات التي 
تأخذها منهم حركة الشــــباب رغم المجاعة 
التــــي تضرب البلاد، والتي وصفتها الأمم 
المتحدة بأنها واحدة من أســــوأ المجاعات 
التــــي واجهتها منطقة القرن الأفريقي منذ 

70 عاما.
ونظــــرا إلــــى ســــيطرتها علــــى طرق 
التجــــارة المحلية بين الولايــــات والأقاليم، 
تفرض حركة الشباب ضرائب على التجار 
للسماح لهم بالعبور والمرور إلى وجهتهم، 
مما أثار استياء التجار وغضب العشائر.

وبالغت حركة الشــــباب في اســــتفزاز 
الســــكان المحليــــين الذين أرّقهــــم الجفاف 
والتصحر، عندما راحت تردم الآبار، كنوع 

من سياسة الأرض المحروقة.
وهــــذه الممارســــات المتشــــددة دفعــــت 
العشــــائر، خاصة في وســــط البــــلاد، إلى 
الثــــورة علــــى حركــــة الشــــباب بدعم من 

الرئيــــس الجديــــد للبلاد حســــين شــــيخ 
محمــــود الذي له رؤية أكثر إســــتراتيجية 
فكريــــا  الشــــباب  حركــــة  مكافحــــة  فــــي 
واقتصاديــــا وعــــدم الاكتفــــاء بمحاربتها 

أمنيا وعسكريا.
ودعــــم الجيــــش الصومالي العشــــائر 
في ثورتها ضد حركة الشــــباب، لأنه يدرك 
أنه لا يمكنه الحفاظ على البلدات المحررة 
إلا بدعــــم العشــــائر المحليــــة، التي تعرف 
جيــــدا جغرافية الأرض أكثــــر من الجنود، 
ويمكنها أن تحمي أفرادها وعائلاتهم من 

حرب العصابات التي تجيدها الحركة.
الدعــــم  توفيــــر  العشــــائر  وبإمــــكان 
اللوجســــتي للجيــــش، خاصة مــــن ناحية 
الحاضنة  تجفيــــف  وأيضــــا  المعلومــــات، 
الشعبية لحركة الشباب ومصادر تمويلها 
لإضعــــاف قدرتهــــا علــــى التجنيــــد ودفع 

رواتب عناصرها.
وسبق للجزائر أن جربت هذا الأسلوب 
في التســــعينات، عندما وفرت السلاح لمن 
يســــمون بـ“عناصر الدفاع الذاتي“، حتى 
يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم 
فــــي المناطــــق النائية التــــي لا يصل إليها 
الجيش إلا نادرا، وأيضا وحدات ”الحرس 
البلدي“، وهي كتائب شبه عسكرية تتشكل 
من عناصر محلية وتتولى إسناد وحدات 
الجيش في مكافحة الإرهــــاب بالنظر إلى 
درايتها بجغرافية المنطقة، خاصة الجبلية 

منها والغابية ذات التضاريس المعقدة.
الذاتــــي  الدفــــاع  عناصــــر  وســــاهم 
والحــــرس البلــــدي فــــي إضعاف نشــــاط 
الجماعات الإرهابيــــة في المناطق الجبلية 

والغابية النائية.
وللعــــراق أيضا تجربتــــه المتمثلة في 
الصحــــوات التــــي ســــاهمت فــــي تقليص 
نشــــاط الجماعات المتطرفة وعلى رأســــها 

تنظيم داعش الإرهابي.
وإلى وقت قريب كانت حركة الشــــباب 
مســــيطرة على مناطق واســــعة في وسط 
وجنوب البلاد إلى غايــــة الحدود الكينية 

جنوبا والحدود الإثيوبية غربا.
ومــــع مجــــيء الرئيس حســــن شــــيخ 
محمود إلى الســــلطة في 15 مايو الماضي، 
واتباعه سياسة هجينة في مكافحة حركة 
الشــــباب، نجح في تحرير العشــــرات من 

مناطق البــــلاد، أغلبها في وســــط البلاد، 
لكن مازالت مناطق شاســــعة في الجنوب 

خاضعة لسيطرة الحركة.
غيــــر أن أكبــــر انتصار إســــتراتيجي 
حققه الرئيس شيخ محمود هو أن وحدات 
من الجيش، بدعم من مســــلحي العشائر، 
اســــتطاعت أن تحرّر مديريــــة آدم يبال في 
ولاية شــــبيلي الوســــطى، التابعة لمقاطعة 
هيرشــــبيلي (وســــط) والمحاذية للعاصمة 

مقديشو من جهة الشمال.
وفي 6 ديسمبر الجاري أعلن الرئيس 
شــــيخ محمود عن تحريــــر آدم يبال (نحو 
250 كلم شــــمال غــــرب مقديشــــو)، والتي 
للحركــــة  معقــــل  وأهــــم  آخــــر  اعتبرهــــا 

في هيرشبيلي.
فــــآدم يبــــال تضم نحو نصــــف مليون 
نســــمة، وتقــــع فــــي تقاطع مثلــــث ولايتي 
شــــبيلي الوســــطى وهيــــران، التابعتــــين 

لهيرشبيلي، مع مقاطعة وغلغدود.
وبســــيطرة القــــوات الحكومية عليها 
قلعتهــــا  فقــــدت  الشــــباب  حركــــة  تكــــون 

الرئيسية في الأقاليم الوسطى.

إذ أن آدم يبــــال كانت تمثل أكبر تجمع 
ســــكاني تســــيطر عليه حركة الشباب في 
الأقاليم الوســــطى، بــــل ومركزهــــا المالي 
الــــذي تجمــــع منــــه الضرائــــب والإتاوات 
وأموال الزكاة، وحقوق العبور من التجار 
والشــــاحنات التجاريــــة التــــي تمــــر عبر 
المدينة، بحكم وقوعهــــا بين ثلاث ولايات، 
وباعتبارهــــا همــــزة وصــــل بــــين الأقاليم 

الجنوبية والوسطى.
كما أنهــــا كانت مركــــز تجنيد وقاعدة 
تدريب لعناصر التنظيــــم الإرهابي، الذي 
تأســــس في 2004، وتمدد أكثــــر في 2007، 
قبل أن يتم طرده من معظم المدن الرئيسية 

ما بين 2011 و2012.
ورغم طرده من هيرشبيلي، التي تمتد 
مــــن تخوم مقديشــــو شــــرقا إلــــى الحدود 
الإثيوبيــــة غربــــا، إلا أن عناصر الشــــباب 
مازالوا يتمركزون غرب نهر شــــبيلي، في 
الأطراف الغربية للمقاطعة، ويشــــنون بين 
الحــــين والآخر هجمات على بلدات شــــرق 
النهر باستعمال القوارب للعبور من ضفة 

إلى أخرى.
والمرحلة المقبلة من شــــأنها أن تشــــهد 
تكثيف الجيــــش الصومالي هجماته على 
معاقل حركة الشباب في مقاطعة غلغدود، 
ذاتية الحكم، لتطهير النصف الشمالي من 
البلاد من العناصر المتشددة، قبل التوجه 
إلى تحرير المناطق الخاضعة للتنظيم في 

النصف الجنوبي.

 عمان - أطلقـــت وزارة العمل الأردنية 
الاثنين حملة تفتيشـــية على عمل الأطفال 
شـــملت كافـــة محافظـــات المملكـــة لمـــدة 
أســـبوعين، وذلك للتأكد مـــن مدى التزام 
القطاعـــات المختلفة بأحكام قانون العمل 
الأردني فيما يتعلق بعمل الأطفال واتخاذ 
الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل 

المخالفين.
الحملـــة  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
شـــملت مختلـــف القطاعات مـــع التركيز 
تشـــغيلاً  الأكثـــر  القطاعـــات  علـــى 
للأطفـــال كقطاع إصـــلاح المركبات وبيع 

القهوة السائلة.
وبينـــت الـــوزارة أن الحملـــة جاءت 
ضمـــن حملات الوزارة المســـتمرة لزيادة 
الوعـــي لدى العمـــال وأصحـــاب العمل، 
وتنظيم عمل الأطفال فوق ســـن 18 عاما، 
والحـــد من عمـــل الأطفـــال، وتفعيل دور 
الحماية لكافة الأطراف بالإضافة إلى رفع 

مستوى الوعي لديهم.
وفيمـــا ينتمي الأطفـــال العاملون في 
الأردن إلـــى الفئـــات الأكثـــر تضـــررًا في 
المجتمـــع، حيـــث يدفعهـــم الفقـــر المدقع 
الذي يعيشـــونه وعائلاتهـــم إلى الدخول 
إلى ســـوق العمل، ويعملون لزيادة دخل 
أســـرهم الذي لا يلبي كافة احتياجاتهم، 
أو لأنهم المعيلون الوحيـــدون لها، يدعو 

خبـــراء ومختصون أردنيون إلى ضرورة 
تغليظ العقوبات في القوانين وتوســـيع 
دائـــرة التطبيـــق للحد من عمـــل الأطفال 
وتبعاتـــه وزيادة التشـــبيك بين الجهات 

المسؤولة.

ويمنع قانون العمل الأردني تشـــغيل 
الحـــدث إذا لـــم يكمل السادســـة عشـــرة 
من عمـــره، ويحظر تشـــغيله في الأعمال 
الخطـــرة أو المرهقـــة أو المضرة بالصحة 
قبل بلوغه الثامنة عشـــرة من عمره، على 
ألا تزيد مدة عمله عن ســـت ساعات، وألا 
يتم تشـــغيله ليلا وفي الأعيـــاد والعطل 

الرسمية والأسبوعية.
ويعمـــل عـــدد مـــن الأطفال فـــي بيئة 
خطرة بعدد من القطاعات العمالية، منها 
قطاع الإنشـــاءات والحـــدادة والميكانيك 
التـــي تعتبـــر بيئـــة عمـــل غير مناســـبة 

حتى بالنســـبة إلى أولئك الذين تتجاوز 
أعمارهم 16 عاما.

وأظهرت النتائج أن الأطفال يعملون 
ســـتة أيام في الأســـبوع وأحيانا سبعة 
أيـــام في حال كان الراتـــب يوميا، ولأكثر 
من ثماني ســـاعات بل يصل عدد ساعات 

العمل إلى 16 أحيانا.
ويحذر مراقبون من أن مشـــكلة عمل 
الأطفال باتت تشـــكل تهديدا واضحا مع 
ارتفاع نسبة البطالة إلى مستوى قياسي 
(24.7 في المئة) وانضمام أكثر من 80 ألف 
معطـــل عن العمـــل إلى صفـــوف البطالة 
خـــلال عـــام 2020، وانخفـــاض رواتـــب 
أكثـــر من 500 ألـــف عامل مما أثر ســـلبا 
على دخل ما يقرب مـــن مليونين ونصف 
مليـــون مواطـــن، وتوقف أعمـــال معظم 
العاملـــين فـــي القطاع غيـــر المنتظم وهم 
يمثلـــون ما يقرب من نصـــف العمالة في 
الأردن ومنهم عمـــال المياومة والعاملون 
لحســـابهم الخاص، وارتفاع معدل الفقر 
حســـب بعض التقديرات إلى 26 في المئة، 
ونقص الخدمـــات والحماية الاجتماعية، 
الأمـــر الذي دفـــع العديد من الأســـر التي 
فقدت عملها ومصـــدر رزقها أو تعرضت 
لتخفيض دخل معيلها إلى الزجّ بأطفالها 
في ســـوق العمل من أجـــل توفير قوتها 

اليومي.

الموت جوعا أو بالرصاص

التغير المناخي لعنة تصيب حركة 
الشباب الصومالية

ترسانة قانونية رخوة تزيد عمالة 

الأطفال في الأردن بدل تطويقها



 صنعــاء - يدفع أطفـــال اليمن فاتورة 
حرب تأبـــى أن تنتهي، فـــي ظل إصرار 
المتمرديـــن الحوثييـــن علـــى تبديد أي 

فرصة متاحة لتحقيق السلام.

ورغـــم تراجع القتال خلال الأشـــهر 
الماضيـــة بفعل الهدنة الإنســـانية التي 
رعتها الأمـــم المتحـــدة، وانتهت عمليا 
فـــي أكتوبر الماضي، لـــم يخفّ أثر هذه 

الحـــرب علـــى الأطفـــال الذين هـــم أكثر 
المتضررين منها.

وبحســـب إحصائيات قاتمة نشرتها 
الأمـــم المتحدة الاثنيـــن، ارتفعت أعداد 
ضحايـــا حـــرب اليمن من الأطفـــال إلى 
11 ألفا بينهم أكثـــر من 3700 قتيل، فيما 
ازدادت أعـــداد الأطفـــال المجنديـــن إلى 

حوالي أربعة آلاف بينهم 91 فتاة.
وقالـــت المديـــرة التنفيذية للمنظمة 
كاثرين راســـل في تقريـــر بعد زيارة إلى 
اليمن هذا الشـــهر ”بالنسبة إلى الأطفال 
(…) أصبحـــت الحياة صراعًـــا من أجل 
البقاء. لقد فقد الآلاف أرواحهم، ولا يزال 
مئـــات الآلاف غيرهـــم معرضيـــن لخطر 

الموت“.
ووفـــق إحصـــاءات منظمـــة الأمـــم 
قتـــل  (يونيســـف)  للطفولـــة  المتحـــدة 
وأصيب أكثر من 11000 طفل منذ تصاعد 
النزاع في مارس 2015 مع تدخل تحالف 
عســـكري بقيادة الســـعودية لمســـاعدة 
الحكومـــة علـــى وقف زحـــف الحوثيين 

الذي بدأ في منتصف 2014.
وكانـــت المنظمـــة الأممية أشـــارت 
قبل أشـــهر إلى مقتل وإصابـــة نحو 10 
آلاف طفـــل. ومن بيـــن الضحايا تحدّثت 

يونيســـف في تقريرها الاثنين عن مقتل 
3774 طفـــلا (2742 فتـــى و983 فتـــاة و49 
مجهولا)، وإصابة 7245 طفلا (5299 فتى 

و1946 بنتا).
وقتل أو جـــرح 62 طفلا بيـــن نهاية 
الهدنـــة الأخيـــرة فـــي اليمن فـــي بداية 
أكتوبر ونهاية نوفمبر. كما أن ما لا يقل 
عن 74 طفلا من بين 164 شـــخصا قتلوا 
أو أصيبوا بسبب ألغام أرضية وذخائر 
غير منفجرة بين يوليو وسبتمبر 2022.

وهـــذه أرقام تمكّنت الأمـــم المتحدة 
مـــن التحقق منها، لكـــن يُرجّح أن تكون 
الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير، وفقا 

للتقرير.
وقالت راسل ”إذا كانت لأطفال اليمن 
أي فرصة لمســـتقبل لائـــق، فيجب على 
أطراف النزاع والمجتمع الدولي وجميع 
من لهم نفوذ ضمان حمايتهم ودعمهم“، 
مضيفة ”سيكون التجديد العاجل للهدنة 

خطوة أولى إيجابية“.
وإلى جانـــب مقتـــل وإصابة الآلاف 
أشـــار تقرير المنظمة إلـــى تجنيد 3995 
طفـــلا في اليمـــن، إذ تـــم تجنيـــد 3904 
فِتيـــان فـــي القتال، و91 فتاة للمشـــاركة 
في فعاليات أو في نقاط تفتيش. وكانت 

الأرقام السابقة تشـــير إلى تجنيد 3500 
طفل.

وفي تقريـــر أممي قُـــدّم إلى مجلس 
الأمن الدولي ونُشـــر في يناير الماضي، 
قال خبراء الأمـــم المتحدة إنّهم يملكون 
لائحة تضمّ 1406 أطفال تتراوح أعمارهم 
بيـــن 10 و17 عامـــا، جنّدهـــم الحوثيّون 

ولقوا حتفهم في الحرب سنة 2020.

وقال التقرير الصادر الاثنين إنّه جرى 
اعتقــــال 445 طفلا في النــــزاع، واختطاف 
152 طفــــلا، فيمــــا تعــــرض 47 طفلا لعنف 
جنســــي مرتبط بالنزاع، هــــم 29 فتى و18 
فتــــاة. ووقــــع 672 هجومــــا على منشــــآت 
تعليمية، و228 هجوما على مرافق صحية.

ومنـــذ ما يقرب من ثماني ســـنوات 
يحتـــاج أكثـــر من 23.4 مليون شـــخص 

(من بين 30 مليونا)، بينهم 12.9 مليون 
طفل، إلى مســـاعدة إنســـانية وحماية. 
ويعاني ما يقـــدر بنحو 2.2 مليون طفل 
في اليمن من ســـوء التغذية الحادّ، بما 
فـــي ذلك ما يقرب من 540 ألف طفل دون 
سن الخامسة يعانون من سوء التغذية 

الحاد والشديد.
مليـــون   17.8 مـــن  أكثـــر  ويفتقـــر 
شـــخص، بمن في ذلك 9.2 مليون طفل، 
إلى خدمات الميـــاه والصرف الصحي 
والنظافة. وفي الوقت ذاته يواجه اليمن 
أزمة تعليمية حادة، إذ أن هناك مليوني 
طفل خـــارج المدارس، وقـــد يرتفع هذا 
العـــدد إلـــى 6 ملايين طفل لأن مدرســـة 
واحـــدة علـــى الأقل مـــن بيـــن كل أربع 
مـــدارس في اليمن تعرضـــت لتدمير أو 

أضرار جزئية.
وتحتـــاج يونيســـف بشـــكل عاجل 
إلـــى 484.4 مليـــون دولار للاســـتجابة 
للأزمة الإنســـانية في عـــام 2023، وفقا 

للتقرير.
وقالت راســـل ”في نهايـــة المطاف، 
ســـيُتيح  المســـتدام  الســـلام  وحـــده 
للعائلات إعادة بنـــاء حياتها المحطمة 

والشروع في التخطيط للمستقبل”.

الثلاثاء 2022/12/13 
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طفولة مستباحة

3904
فِتيان تم تجنيدهم للقتال، و91 

فتاة للمشاركة في فعاليات أو 

في نقاط تفتيش

 بغــداد - تقـــول أوســـاط سياســـية 
عراقية إن الإطار التنســـيقي يعمل على 
اســـتغلال الضغـــوط المتزايـــدة التـــي 
يواجهها رئيس البرلمان العراقي محمد 
السياســـيين  خصومه  من  الحلبوســـي 
على الساحة السنية، للمزيد من تضييق 
الخناق عليـــه، ودفعه إلى تقديم تنازلات 
لاســـيما فيما يتعلق بتوزيـــع المناصب 

العليا في الدولة.
وتســـتبعد هـــذه الأوســـاط أن تكون 
هنـــاك رغبة لدى قادة الإطـــار في إزاحة 
الحلبوســـي مـــن منصبـــه،  معتبرة أن 
ما يتـــردد حول وجـــود انقســـام داخل 
التحالـــف الشـــيعي بشـــأن إقالة رئيس 
البرلمان ليس ســـوى محاولـــة للإيحاء 
بإمكانية السير في هذا الخيار، والهدف 
مـــن كل ذلك هـــو تكثيـــف الضغط على 

الزعيم السني (41 عاما).

ويتعـــرض الحلبوســـي هـــذه الأيام 
لحملة كبيرة يقودها تحالف العزم، بدعم 
من شـــخصيات وقيادات سياسية سنية 
بارزة، وســـط أنباء تفيد بأن هذا الحراك 
يلاقـــي دعما مـــن بعـــض قـــادة الإطار 
التنســـيقي وفي مقدمتهـــم زعيم ائتلاف 

دولة القانون نوري المالكي.
ومؤخرا شن رئيس حزب الحل جمال 
الكربولي هجمات لاذعة على الحلبوسي 
الذي وصفـــه بـ“الفتى الراقص“ دون أن 
يسميه، قائلا في تغريدة على تويتر ”لم 
يفاجئنا السلوك الشـــاذ الذي استفز به 
(الفتى الراقص) مشـــاعر الآلاف من ذوي 
المغيبين، وبدلاً مـــن إنصاف المغيبين 
وذويهـــم قانونيـــا بعـــد إعلانـــه أنهـــم 
مغدورون، يقيم الكومبارس حفلاً غنائياً 
راقصاً متحدياً كل قيم المروءة والتكافل 
الإنســـاني الذي يوجب احترام مصائب 

الناس.. هذه أخلاقه“.
وجاء موقف الكربولـــي بعد تغريدة 
لرئيـــس البرلمان طالـــب فيها بإنصاف 
المغيبين الذين وصفهم بالمغدورين، في 
إشـــارة إلى قضية المهجرين والمغيبين 

قسريّا خلال الحرب ضد تنظيم داعش.
محافظة  شـــيوخ  مجلـــس  وانضـــم 
صـــلاح الديـــن إلـــى الحملـــة المنتقدة 
للحلبوســـي، لاســـيما بعـــد الملاحظات 

التي وجههـــا الأخير إلـــى الحكومة في 
المحافظة. وعبر المجلس في بيان الأحد 
عن دعمـــه الكامـــل لحكومـــة المحافظة 
الحالية وإدارتها، رافضا تصريحات من 

وصفهم بـ“الصاعدين“.
وقال مجلس الشيوخ في بيانه ”أهل 
مكـــة أدرى بشـــعابها، وقـــد ســـئمنا من 
التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من 
جـــوع، والتي يطلقها بعـــض الصاعدين 
على أكتاف المكون وناخبيه بين الحين 
التماســـيح  دمـــوع  ويذرفـــون  والآخـــر 

عليها“.
يطالـــب  ”المجلـــس  أن  وأضـــاف 
الحكومة المركزية بإيلاء محافظة صلاح 
الدين اهتماماً أوســـع من خلال الموازنة 
القادمة ومشـــاريع صندوق الإعمار الذي 
بات تحـــت ســـيطرة حزب واحـــد فقط، 
لتحقيق الخدمـــات وتعزيز الأمن في كل 

أرجاء المحافظة“.
وبدت الإشـــارة إلى الحـــزب الواحد 
موجهـــة إلـــى حزب تقـــدم الـــذي يقوده 
الحلبوســـي والـــذي يتهم بالســـعي إلى 
بســـط نفوذه على محافظة صلاح الدين 
بعـــد نجاحه فـــي تكريس ســـلطته على 

محافظتي الأنبار ونينوى.
وترى الأوساط السياسية أن الحملة 
التي تشـــنها شـــخصيات وقوى ســـنية 
علـــى الحلبوســـي تعود بالأســـاس إلى 
التنافـــس المحتـــدم بينها علـــى النفوذ 
داخـــل المحافظات الســـنية، وتلفت هذه 
الأوســـاط إلى أن بعض هذه القوى ترى 
أن الحلبوســـي نجح في سحب البساط 
مـــن تحـــت أقدامهـــا وأن عليهـــا تدارك 
الوضع الحالي، لاســـيما قبل انتخابات 
مجلـــس المحافظات المقرر إجراؤها في 

أكتوبر المقبل.
تراهـــن  نفســـها  الأوســـاط  ووفـــق 
هذه الأطراف الســـنية علـــى دعم بعض 
القـــوى في الإطـــار التنســـيقي، التي لا 
تثق بالحلبوســـي خصوصا وأنه سبق 
أن اصطـــف إلى جانـــب التيار الصدري 
قبـــل أن يعـــود وينضـــم إليهـــا مع ميل 
كفـــة الميـــزان لصالحهـــا خـــلال الأزمة 
السياسية التي عاشها العراق على مدار 

عام كامل.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن بعـــض 
القـــوى داخل الإطار، ومنها ائتلاف دولة 
القانـــون، تحـــرص على تغذيـــة الحملة 
على الحلبوســـي خصوصا وأن توقيتها 
يخدمها فـــي ظل الصراعـــات المحتدمة 
بيـــن المكونات الممثلـــة لتحالف ”إدارة 
حـــول تقاســـم المناصـــب في  الدولـــة“ 
الهيئـــات المســـتقلة (25 هيئـــة)، وفـــي 
المؤسســـات الحكوميـــة، بمـــا فـــي ذلك 

الأجهزة الأمنية.

ــــــام حملة  ــــــس البرلمــــــان العراقي محمد الحلبوســــــي هذه الأي يواجــــــه رئي
ــــــه. وتعمل أطراف في  متصاعدة تقودها قوى وشــــــخصيات ســــــنية لإقالت
الإطار التنســــــيقي على تغذية هذه الحملة، لكن دون أن يعني ذلك الذهاب 

بالفعل نحو الإطاحة به من المنصب.

قوى سنية تتحرك للدفع باتجاه إقالة الحلبوسي

أطفال اليمن يدفعون فاتورة حرب تأبى أن تنتهي

حملة في توقيت غير بريء

ما يتردد حول انقسام 

داخل الإطار بشأن إقالة 

رئيس البرلمان ليس سوى 

محاولة للإيحاء بإمكانية 

السير في هذا الخيار

الإطار التنسيقي يغذي الحملة المتصاعدة

على رئيس البرلمان العراقي لإبقائه تحت الضغط

النزاهـــة  هيئـــة  أكـــدت  بغــداد -   
الاتحادية في العراق الاثنين أن الأردن 
وتركيـــا ولبنـــان من أبرز الـــدول التي 
يتم تهريب الأمـــوال العراقية المنهوبة 
إليهـــا، معلنة عن مواصلـــة إجراءاتها 
لاســـترداد تلك الأمـــوال، علـــى الرغم 
من وجـــود بعض العقبـــات والثغرات 

القانونية.
وتواجـــه الحكومـــة العراقية التي 
يقودهـــا رئيس الوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني تحديا كبيرا للقضاء على 
آفة الفســـاد التي ضربت كل القطاعات 
ومفاصل الدولـــة، والتي يحمّل الكثير 
منظومة الحكم المســـؤولية عنها طيلة 

العقدين الماضيين.
ينجـــح  أن  متابعـــون  ويســـتبعد 
الســـوداني في ضرب مكامن الفســـاد، 
حيـــث إن الغطـــاء السياســـي الـــذي 
يوفر لـــه حاليا الدعم هو نفســـه الذي 

يحمي كبـــار الفاســـدين، ويحول دون 
محاسبتهم.

وقـــال مديـــر المركـــز الإعلامـــي في 
الهيئـــة علـــي محمد في حديـــث لوكالة 
الأنبـــاء العراقية الرســـمية إن ”المملكة 
الأردنية وتركيـــا ولبنان من أبرز الدول 
التـــي تم تهريب الأمـــوال المتحصلة من 
الفســـاد إليها، فضـــلا عـــن العديد من 
الدول الإقليمية الأخرى“، مشيرا إلى أن 
”إجراءات الهيئة مستمرة لاسترداد تلك 

الأموال“.
وأوضــــح أن ”الهيئــــة تواصلــــت مع 
الســــلطات القضائية فــــي الأردن لحجز 
الأمــــوال الموجــــودة في أراضيهــــا، لكن 
هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف 
الأنظمــــة القانونيــــة التــــي تواجه عمل 

الهيئة في استرداد الأموال من تركيا“.
وبـــينّ محمد أن ”دائرة الاســـترداد 
فاتحت الجهات النظيرة لتوقيع مذكرة 

تفاهـــم بين الطرفـــين، إلا أنها لم تحدد 
مـــددا زمنية لاســـترداد تلـــك الأموال 

نتيجة لتعقيد الإجراءات“.
ولفـــت إلى أنـــه ”تم الحجز مؤخرا 
على الأمـــوال المنقولة وغيـــر المنقولة 
لبعض المتهمين أو المدانين الهاربين“، 
مشـــيرا إلى أن ”الهيئة بانتظار إتمام 
الدائـــرة القانونيـــة فـــي وزارة العدل 
إجراءات متعلقة بإقامـــة الدعاوى في 
القضائية  القـــرارات  وإعطاء  الخارج، 
قـــوة التنفيـــذ، لنتمكـــن بعدهـــا مـــن 

استرداد الأموال المحجوزة“.
وأوضح المسؤول في هيئة النزاهة 
أن الجهات المعنية باســـترداد الأموال 
تتمثل في دائـــرة الاســـترداد بالهيئة 
وصنـــدوق اســـترداد أمـــوال العراق، 
مؤكـــدا أن قانـــون الهيئـــة المعدل هو 
الذي تتولى بموجبه مســـؤولية جمع 
المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين 

للهيئة من خـــارج العراق واســـترداد 
أموال الفساد المهربة.

ولفـــت إلى أن ”صندوق اســـترداد 
الأمـــوال يختص باســـترجاع الحقوق 
الماليـــة للعـــراق التـــي حصـــل عليها 
الغير بطرق غير شرعية، نتيجة لسوء 
اســـتخدام برنامج النفط مقابل الغذاء 
أو الحصار أو التهريـــب أو التخريب 
الاقتصـــادي أو اســـتغلال العقوبـــات 
المفروضة على العراق قبل العام 2003، 
لتحقيق مكاســـب مالية على حســـاب 
الشـــعب العراقي، فضلا عن تســـلم أي 
تعويضات تترتب للعـــراق نتيجة لأي 

قرار شرعي معترف به“.
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر 
فســـادا في العالم، حيث احتل المرتبة 
157 عالميا بين 180 دولة، ضمن مؤشـــر 
مدركات الفســـاد الذي أصدرته منظمة 

الشفافية الدولية العام الماضي.

نقل 
ُ

أغلب الأموال العراقية المنهوبة ت

إلى تركيا والأردن ولبنان



الحكومـــة  رئيـــس  حـــذر   - الربــاط   
المغربيـــة عزيـــز أخنـــوش الاثنيـــن من 
إجهاد مائي خطير يشهده المغرب جراء 
الممارسات،  وبعض  المناخية  التغيرات 
مـــن بينها الاســـتغلال المفـــرط للموارد 

المائية الجوفية.
ويعانـــي المغرب مـــن موجة جفاف 
خلال الســـنوات الأخيـــرة، تفاقمت العام 
الجاري بشـــكل لـــم يحدث منـــذ أربعين 
سنة، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد 

الجوية.
وقد اتخذ المغرب جملة من الإجراءات 
في محاولـــة للتخفيف من وطأة الجفاف 
من ذلـــك تقليص المســـاحات المزروعة، 
فضـــلا عن تقنيـــة تحليـــة الميـــاه، لكن 

الوضع لا يزال خطيرا، وفق الحكومة.
وقال أخنوش خلال جلسة نيابية ”آن 
الأوان لندق ناقوس الخطر حول وضعية 
الإجهـــاد المائـــي الذي تشـــهده المملكة 
في ظل الظـــروف المناخية الحالية، وآن 
الأوان لنغيـــر نظرتنـــا وســـلوكنا تجاه 
اســـتخدامات الماء ببلادنـــا، والقطع مع 
الاستهلاك المفرط وغير المعقلن لثروتنا 

المائية“.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة المغربيـــة 
في كلمـــة تابعتها وســـائل إعلام محلية 
”رغم المكتســـبات العديدة التي حققتها 
السياســـات المائيـــة الوطنيـــة، ما زالت 
هنـــاك تحديات وإكراهـــات عديدة ترتبط 
أساســـا بتأثير التغيـــرات المناخية وما 
يترتب عنها من ندرة للمياه وانعكاســـها 
الملموس على بيئة الإنسان وصحته في 
ظل الارتفاع المهول لدرجة الحرارة الذي 

يشـــهده العالم فـــي الســـنوات الأخيرة، 
ولاســـيما في دول حوض البحر الأبيض 

المتوسط“.
وأشار أخنوش إلى أن الفترة الممتدة 
بيـــن ســـنتي 2018 و2022 تبقـــى من بين 
أشـــد الفترات جفافا على الإطلاق، حيث 
بلغ إجمال وارداتها 17 مليار متر مكعب، 
وهو ما يشـــكل أدنى إجمالـــي للواردات 
خلال خمس ســـنوات متتالية في تاريخ 
المغرب، معتبرا أن هذا ما يفسر التراجع 
الكبيـــر للتســـاقطات المطرية بــــ50 في 
المئـــة على الصعيد الوطنـــي مقارنة مع 

معدل التساقطات الاعتيادي.

ونبه أخنوش إلى أن الموارد المائية 
الجوفية تعرف اســـتغلالا مفرطا نتيجة 
اســـتفحال ســـلوكيات اســـتهلاكية غير 
مســـؤولة. ولفـــت في هـــذا الصـــدد إلى 
أن أزيـــد من مليون متـــر مكعب من مياه 
نهـــر أم الربيـــع يتم اســـتغلالها بطريقة 
غيـــر مرخصـــة، كما أن 40 فـــي المئة من 
المياه تضيع خلال سريانها في القنوات 
المائيـــة، ناهيـــك عن إشـــكالية مصبات 
الأنهـــار فـــي البحـــر، وهـــو مـــا يتطلب 
التفكير في ســـبل تجميعهـــا وتوجيهها 
إلـــى المناطـــق الأكثر تضـــررا لمواجهة 

الخصاص الحاصل.

المغرب يقرع جرس الخطر 

مع تفاقم الإجهاد المائي
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السنة 45 العدد 12626 أخبار
زيارة الرئيس التونسي إلى واشنطن فرصة

لتبديد الهواجس الأميركية

 تونس - تحمل زيارة الرئيس التونسي 
قيــــس ســــعيد، التي بــــدأت الاثنيــــن إلى 
الولايات المتحدة وسيشــــارك خلالها في 
الدورة الثانية للقمة الأميركية – الأفريقية، 
دلالات سياسية مهمة لجهة دعم واشنطن 
للسلطة السياسية القائمة، على الرغم من 

بعض الهواجس التي تبديها.
وهذه الزيارة هي الأولى التي يؤديها 
الرئيس ســـعيّد إلى الولايـــات المتحدة 
منذ صعوده إلى السلطة في العام 2019، 
للمشاركة في القمة التي تنطلق الثلاثاء 
وتمتـــد لثلاثـــة أيام بدعوة مـــن الرئيس 

الأميركي جو بايدن.
وكانت الولايات المتحدة اســـتبعدت 
عددا مـــن القادة الأفارقـــة الذين تتهمهم 
بالاستبداد من القمة، التي تراهن عليها 
لتعزيز العلاقات بين دول القارة السمراء 
والولايات المتحدة، خصوصا مع تحول 
القارة إلى ساحة شـــديدة المنافسة بين 

القوى الدولية الكبرى.

وتأتـــي الزيـــارة بعـــد أيـــام قليلـــة 
على مشـــاركة الرئيس ســـعيّد في القمة 
العربيـــة – الصينية في المملكة العربية 
الســـعودية، والتي جرى على هامشـــها 
لقاء ثنائي جمع بين الرئيس التونســـي 
ونظيره الصيني شـــي جينغ بينغ، الذي 
أعـــرب عن رغبتـــه في تعزيـــز العلاقات 
استكشـــاف  على  وانفتاحـــه  الثنائيـــة، 

المزيد من فرص التعاون بين البلدين.
ويـــرى مراقبون أن مشـــاركة تونس 
الأميركية مهمة  في القمـــة الأفريقيـــة – 
جـــدا، مشـــيرين إلـــى ظهور بـــوادر في 
الأشـــهر الأخيرة عن رغبـــة إدارة بايدن 
فـــي الانفتاح أكثر على الرئيس ســـعيّد، 
بعد أن أظهرت تحفظات حيال المســـار 
الذي أعلنه في الخامس والعشـــرين من 

يوليو 2021.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن زيارة 
الرئيس التونســـي إلى واشنطن فرصة 

مهمـــة لتبديـــد الهواجـــس الأميركيـــة 
حيال المســـار الانتقالي الحالي، الذي 
ينتظـــر الانتهـــاء مـــن آخـــر محطة له 
الشـــهر الجـــاري بإجـــراء الانتخابات 

التشريعية.
لمســـار  المعارضة  القـــوى  وكانـــت 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو، وفي 
مقدمتها حركة النهضة الإسلامية، شنت 
حملة ضخمة لضرب صورة المســـار في 
الخارج، والتســـويق إلى أن البلاد تتجه 
نحـــو ”دكتاتوريـــة جديـــدة“، لكـــن هذه 
الحملة بـــدأ تأثيرها بالانحســـار رويدا 
وباتت الصورة أكثر وضوحا بالنســـبة 
للقوى الغربية، التي تراجعت عن مواقف 
ســـابقة أعلنتها، على غرار فرنســـا التي 
أكـــد رئيســـها إيمانويل ماكـــرون خلال 
القمـــة الفرنكوفونية التي جرت الشـــهر 
الماضـــي عـــن دعمـــه للرئيـــس ســـعيّد 

والمسار الحالي.
هذا التغيـــر في المواقف ينســـحب 
أيضـــا علـــى الولايـــات المتحـــدة التي 
أرســـلت في الأشـــهر الأخيرة إشـــارات 
إيجابيـــة، من ذلك تقديـــم منحة لتونس 
لدعم البرنامـــج الحكومي لتعزيز الأمان 

الاجتماعي.
 وقالت الرئاســـة التونسية في بيان 
نشرته صباح الاثنين إن زيارة سعيّد إلى 
الولايات المتحـــدة ”جاءت إثر دعوة من 
الرئيس جو بايدن، للمشاركة في الدورة 
الثانيـــة لقمة قـــادة الولايـــات المتحدة 

وأفريقيا التي ستنعقد بواشنطن“.
وفـــي يوليـــو الماضي أعلـــن بايدن 
عزمه على استضافة عدد من قادة الدول 
الأفريقية بواشنطن، وأشار بايدن إلى أن 
”القمة ســـتظهر التزام الولايات المتحدة 
تجـــاه أفريقيـــا، وستســـاعد فـــي تعزيز 
المشاركة الاقتصادية الجديدة، والالتزام 
المشـــترك تجـــاه الديمقراطيـــة وحقوق 

الإنسان“.
وأكد النائب المســـاعد لدى الرئيس 
الأميركي ومجلس الأمن القومي ومنسّق 
شـــؤون الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
بريت ماكغـــورك الخميس الماضي، على 
عراقـــة الشـــراكة الثنائيـــة التـــي تجمع 
والتـــي  وتونـــس،  المتحـــدة  الولايـــات 
تتوسّـــط الآن قرنها الثالث، وعلى فرص 

تعزيزها خلال العام المقبل، بما في ذلك 
في مجالات الأمـــن الثنائي والتعاون في 

مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال زيـــارة أداها ماكغورك 
على رأس وفد أميركي رفيع المستوى إلى 
تونـــس، والتقى خلالها بالرئيس ســـعيّد 
ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتم خلالها 
توجيه دعوة رســـمية إلى تونس لحضور 

القمة.
وجدّد المسؤول الأميركي التأكيد على 
اســـتمرار دعم الولايات المتحدة لتحسين 
منـــاخ الاســـتثمار فـــي تونس، ومـــن ذلك 
المســـاهمة في مبادرة الشـــراكة من أجل 
البنيـــة التحتيـــة والاســـتثمار العالمـــي، 
وعلى تواصل دعمها لتعزيز برنامج شبكة 
الأمان الاجتماعي في تونس، والإصلاحات 
الأساســـية لتعزيز الاســـتقرار الاقتصادي 
فيها وزيادة الفـــرص الاقتصادية المتاحة 

للشعب التونسي.
أزمة  التونســـي  الاقتصـــاد  ويواجـــه 
خانقة، تسعى الحكومة إلى الخروج منها 
بأخف الأضرار، مراهنة في ذلك على اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي سيمنح بموجبه 
الصندوق قرضا لتونس بحوالي 1.9 مليار 

دولار على مدى 4 سنوات.

ويـــرى خبـــراء أن الموقـــف الأميركي 
لـــه تأثير قـــوي على حصـــول تونس على 
القـــرض، الـــذي سيحســـم مجلـــس إدارة 
صندوق النقد القرار بشأنه خلال اجتماع 

مقرر في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأكد النائب المســـاعد لدى الرئيس 
القومـــي  الأمـــن  ومجلـــس  الأميركـــي 
ومنسّق شـــؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا علـــى أهميـــة مشـــاركة تونس 
في أعلى مســـتوى في القمّـــة الأميركية 

الأفريقيـــة، معتبـــرا أن هـــذه القمّـــة   –
تعـــدّ فرصة ســـانحة للمزيد مـــن تدعيم 
علاقات التعـــاون الثنائي والثلاثي بين 
تونـــس والولايـــات المتحـــدة والقـــارة 

الأفريقية.

تشكل زيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى الولايات المتحدة للمشاركة 
ــــــد هواجس إدارة جو  ــــــة – الأميركية فرصة مهمة لتبدي فــــــي القمة الأفريقي
بايدن حيال المســــــار الانتقالي في تونس، كما أن من شأنها أن تدفع نسق 

العلاقات بين الطرفين.

د
ّ
المعارضة تفشل في مساعيها لتطويق سعي

 طرابلــس - تلاقـــي مبـــادرة المجلس 
السياســـي  الانســـداد  لإنهاء  الرئاســـي 
الراهـــن فـــي ليبيـــا دعمـــا أمميـــا، لكن 
متابعين يرون أن فاعليـــة هذه المبادرة 
تبقـــى رهينـــة مـــدى اســـتجابة باقـــي 
الفرقـــاء الليبيين، وهو أمر مشـــكوك في 

حدوثه.
وأكـــد المبعـــوث الأممي إلـــى ليبيا 
عبداللـــه باتيلـــي أن مبـــادرة المجلـــس 
الرئاسي ”تهيّئ لحوار دستوري كأولوية 

لإنهاء المراحل الانتقالية“.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها 
باتيلي عبر تويتر في ســـاعة متأخرة من 
مســـاء الأحد، تحـــدث فيها عـــن اتصال 
هاتفـــي أجـــراه مـــع رئيـــس المجلـــس 

الرئاسي محمد المنفي.

وأوضح باتيلي أنـــه بحث مع المنفي 
”مقترح المجلس الرئاســـي بشأن اجتماع 
قيادتي مجلســـي النـــواب والأعلى للدولة 

لمناقشة سبل المضي قدمًا في ليبيا“.
ن  وأضـــاف أن الحوار يجب أن ”يتضمَّ
المبـــادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها 
الأحـــزاب والقوى الوطنيـــة على المجلس 

الرئاسي“.
وجـــدد باتيلي دعـــم البعثـــة الأممية 
لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل 
إلـــى اتفاق ينقل ليبيا إلـــى الأمام. وأردف 
بالقول ”يجب على الفاعلين السياســـيين 
والوفـــاء  بجديـــة،  تعاونهـــم  اســـتئناف 
تجاه  والأخلاقية  السياســـية  بالتزاماتهم 
الشـــعب الليبـــي، وتجـــاوز هـــذا المأزق 

السياسي“.

ولفت باتيلي إلى مرور نحو عام على 
تأجيـــل الانتخابات، وتدهـــور الظروف 
المعيشية، والمطالبات الشعبية باتخاذ 
إجراءات ملموســـة لإجـــراء الانتخابات 

من أجل اختيار قادة شرعيين.
وأعلن المجلس الرئاســـي الخميس 
الأزمـــة  لحـــل  مبـــادرة  عـــن  الماضـــي 
المحتدمـــة في ليبيا عبر لقاء تشـــاوري 
(الرئاســـي  الثلاثـــة  المجالـــس  بيـــن 
والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع 

باتيلي.
ويرى المتابعون أن المبادرة واقعية 
لكن الإشـــكال يكمن في القـــوى الليبية 
المتنازعـــة التي يســـعى كل طرف منها 
إلى ترســـيخ نفوذه، ولا يـــروم التوصل 

إلى توافق ينهي الانسداد القائم.
تعليـــق  عقـــب  المبـــادرة  وجـــاءت 
رئيـــس المجلـــس الأعلـــى للدولـــة خالد 
المشـــري الأربعـــاء التواصـــل مع رئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلة صالـــح وأعمال 
اللجـــان المشـــتركة بينهمـــا، إلـــى حين 
إلغـــاء قانون إنشـــاء محكمة دســـتورية 
بمدينة بنغازي (شـــرق) بـــدلاً من الدائرة 
الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة 

طرابلس (غرب).
وشكل التوتر المستجد بين مجلسي 
الدولة والنواب عنصر تأزيم إضافي في 
ليبيا التي توجـــد اليوم فيها حكومتان 

تتنازعان على الصلاحيات.
الليبي  الرئاســـي  المجلـــس  وقـــال 
الأحـــد الماضـــي إن المبعـــوث الأممي 
أعلن دعمه لمبادرة المجلس لحل الأزمة 

الراهنة بالبلاد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
للمجلـــس أن باتيلـــي أكد ”دعمـــه الكامل 
لمبـــادرة المجلـــس الرئاســـي وعمله على 
حث كافة الأطراف السياسية للإسراع في 
التعاطـــي مع المبادرة الرئاســـية من أجل 
الوصـــول إلـــى توافق وطني شـــامل لحل 

الأزمة الليبية“.
ونقـــل البيـــان عـــن باتيلـــي قوله إن 
”الوقت قد حـــان لالتـــزام الجميع بخارطة 
الطريـــق والانخراط في حوار، ســـعيا إلى 
إنجاز أساس دستوري للتوجه نحو إجراء 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية“.
وأضـــاف أن المبادرة تحـــرص أيضًا 
على ”إنجاز التوافـــق بين مجلس النواب 
والمجلـــس الأعلـــى علـــى إصـــدار قاعدة 
دســـتورية تؤســـس لانتخابـــات رئاســـية 

وبرلمانية“، وفق البيان.
الفرقـــاء  بيـــن  خلافـــات  وبســـبب 
حـــول قانونَـــي الانتخـــاب (الرئاســـي 
والبرلماني) تعثـــر إجراء انتخابات في 

24 ديسمبر 2021.
وتقرر إجـــراء تلـــك الانتخابات خلال 
ملتقـــى الحـــوار السياســـي بيـــن أطراف 
النـــزاع الـــذي انعقد أول مـــرة في تونس 

برعاية أممية، في نوفمبر 2020.
وبعد فشـــل إجراء الانتخابات، دخلت 
ليبيا في صـــراع جديد بعدما كلّف مجلس 
النـــواب حكومة جديـــدة برئاســـة فتحي 
باشـــاغا، لتتصـــارع مع حكومـــة الوحدة 
برئاســـة  ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة 
عبدالحميـــد الدبيبة الذي يرفض تســـليم 
الســـلطة إلا إلى حكومة تأتي عبر برلمان 

جديد منتخب.

دعم أممي لمبادرة المجلس الرئاسي في ليبيا 

لإنهاء الانسداد السياسي

الرئيس سعيد في زيارة هي الأولى إلى واشنطن

دعم أممي مهم ولكن..

الموارد المائية 

الجوفية تعرف 

استغلالا مفرطا

عزيز أخنوش

مشاركة تونس في 

ة فرصة لدعم 
ّ
القم

التعاون الثنائي

بريت ماكغورك

 تونس - قال الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيّد إن المعارضـــة لا هـــم لها ســـوى 
الســـلطة، وإنها قامت في السابق بإفراغ 

خزائن الدولة والتحالف مع الخارج.
جاء ذلك خـــلال زيارة أداها ســـعيّد 
مساء الأحد لبعض أحياء غربي العاصمة 
ولقائه عددا من المواطنين للاستماع إلى 
مشاغلهم، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ووفق ســـعيّد، فـــإن ”الذيـــن يلتقون 
اليـــوم تحت غطاء ما يســـمى بالمعارضة 
بعـــد أن كانـــوا فـــي الظاهـــر خصمـــاء 
فـــي الأعـــوام الماضيـــة، يحتجّـــون على 
مدارج المسرح (شـــارع الحبيب بورقيبة 

بالعاصمـــة) أو علـــى خشـــبته والمخرج 
واحد، وكلمـــا مرّ يوم إلا وأظهر أن لا همّ 

لهم سوى السلطة”.
وأضاف ”بل لـــم يقوموا (المعارضة) 
في الســـابق إلا بإفراغ خزائن الدولة إلى 
جانب تحالفاتهم المعروفـــة مع الخارج، 

فلا وطن يهمّهم ولا سيادة تعنيهم“.
وســـعت القـــوى المعارضـــة للرئيس 
ســـعيّد ممثلة في جبهة الخلاص السبت 
إلـــى تنظيـــم تحـــرك احتجاجي واســـع 
للتنديد بالمسار الحالي، لكن هذا التحرك 
كان ضعيفا، ما يعكس تآكل شـــعبية هذه 

القوى، وانفضاض الشارع عنها.

وتضم جبهة الخلاص ستة أطراف 
معارضـــة هـــي ”النهضة“ الإســـلامية 
و“قلـــب تونـــس“ و“ائتـــلاف الكرامة“ 
و“الأمـــل“  الإرادة“  تونـــس  و“حـــراك 
و“حـــزب العمل والإنجـــاز“، وعدد من 

أعضاء البرلمان المنحل.
وحســـب بيان الرئاسة، أكد سعيّد 
أن ”القضيـــة الرئيســـية للتونســـيين 
هـــي قضيـــة اقتصاديـــة واجتماعيـــة 
بالأساس، وأن الذوات البشرية ليست 
مجـــرّد أرقـــام ومـــن حق التونســـيين 
والتونسيات أن تتوفر لهم كل أسباب 

الحياة الكريمة“.

د: المعارضة أفرغت خزائن الدولة 
ّ
سعي

ولا هم لها سوى السلطة



 واشــنطن - تستضيف واشنطن اليوم 
الثلاثاء زعمـــاء القارة الأفريقية لحضور 
قمة تركز على جملة من القضايا العالمية، 
تهـــدف إدارة الرئيـــس جـــو بايـــدن من 
خلالهـــا أيضا إلى تضييـــق فجوة الثقة 
التي وســـعها إحباط القارة السمراء من 

السياسات الأميركية.
وفي معرض قراءتهـــا للأهداف التي 
يتطلـــع الرئيس بايدن إلـــى تحقيقها من 
خلال القمة، قالت وكالة أسوشـــيتد برس 
إن الإدارة الأميركيـــة تهدف إلى ”تضييق 
فجـــوة الثقة مـــع أفريقيا، التي اتســـعت 
على مدى سنوات بســـبب حالة الإحباط 
من التزام الولايات المتحدة تجاه القارة“.

وأضافـــت نقلا عـــن البيـــت الأبيض 
القمـــة  سيســـتغل  بايـــدن  الرئيـــس  أن 
الأفريقيـــة – الأميركية التي تبدأ الثلاثاء 
وتســـتمر حتى الخميس ”لإعـــلان دعمه 
لإضافة الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في 
مجموعة العشـــرين (G20).. ومن المتوقع 
أن تركز المحادثات على فايروس كورونا، 
وتغيـــر المنـــاخ وتأثيـــر الغزو الروســـي 
والتجـــارة  أفريقيـــا،  علـــى  لأوكرانيـــا 
ومواضيع أخرى“، بحسب مسؤولين في 

البيت الأبيض.
ووجـــه الرئيـــس بايـــدن دعـــوة إلى 
رؤساء 49 دولة أفريقية إلى جانب رئيس 
الاتحـــاد الأفريقـــي ماكي ســـال لحضور 
القمة التي تســـتمر لثلاثة أيام ”من أجل 
تســـليط الضوء على كيفية قيام الولايات 
بتعزيـــز  الأفارقـــة  وشـــركائنا  المتحـــدة 
شـــراكاتنا ودفـــع الأولويات المشـــتركة“، 

بحسب بيان صحفي للبيت الأبيض.
ونقــــل البيــــت الأبيض عن مســــؤولين 
كبــــار فــــي الإدارة الأميركيــــة قولهــــم عــــن 
القمــــة، إن مــــن ”الأهــــداف التــــي نأمل في 
تحقيقها فــــي القمة هي تعميق وتوســــيع 
الشــــراكة الأفريقيــــة – الأميركيــــة والمضي 
بأولوياتنا المشــــتركة، وإيصــــال الأصوات 
الأفريقيــــة لمواجهــــة تحديات هــــذا العصر 
بشــــكل تعاوني، والاســــتفادة من أفضل ما 
في الولايات المتحدة، بما في ذلك حكومتنا 
وقطاعنا الخاص ومجتمعنــــا المدني لرفع 
وتمكــــين المؤسســــات والمواطنــــين والدول 

الأفريقية“.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة إن القمة 
هي ”فرصة لنا لســــماع وتلبيــــة تطلعات 
الشعوب الأفريقية. هذا هو سبب تركيزنا 
حقًــــا على مــــا يريــــده الأفارقة لأنفســــهم 

ولشراكتنا ولإجراء حوار حول ذلك“.
وحـــول الدول الأفريقيـــة التي لم تتم 
دعوتهـــا لحضـــور القمة، قـــال أحد كبار 
إن  الأميركيـــة  الإدارة  فـــي  المســـؤولين 
خمس دول لم توجـــه إليها الدعوة وهي 
غينيا والســـودان ومالي وبوركينا فاسو 

وإريتريا.
وأوضـــح أن ”هناك أربع دول أحدثت 
تغييـــرات غير دســـتورية للحكومة وإثر 
ذلـــك تم تعليقهـــا من الاتحـــاد الأفريقي، 
وهي: غينيا والســـودان ومالي وبوركينا 

فاسو“.

ولفـــت إلى أنه لـــم تتم أيضـــا دعوة 
إريتريا لـ“عدم وجود علاقات دبلوماسية 
كاملة معها“. وأشـــار المسؤول إلى أنه لا 
توجد اجتماعات ثنائية مقررة حاليًا بين 

بايدن والزعماء الأفارقة.
وســـلطت العديد من وســـائل الإعلام 
العالميـــة خاصة الأميركيـــة منها الضوء 
علـــى القمـــة الأميركيـــة – الأفريقية التي 
تأتي في وقت تواجه فيه القارة السمراء 

تحديات أمنية واقتصادية وسياسية.
وقلـــل المســـؤولون فـــي إدارة بايدن 
مـــن مخاوفهـــم المتزايـــدة بشـــأن نفـــوذ 
الصين وروســـيا في أفريقيا، وقالوا إنهم 
يحاولـــون التركيـــز على جهود تحســـين 

التعاون مع القادة الأفارقة.
ولدى ســـؤالها عن الظـــل الذي ألقته 
الصين وروســـيا على الاجتماعات، قالت 
كاريـــن جان بيير، المتحدثة باســـم البيت 
الأبيـــض إن ”هـــذه القمـــة هـــي فرصـــة 
لتعميق الشراكات العديدة التي لدينا في 

القارة الأفريقية“.

وأضافـــت ”ســـنركز علـــى جهودنـــا 
لتعزيـــز هذه الشـــراكات عبـــر مجموعة 
واســـعة مـــن القطاعـــات التـــي تمتد من 
الأعمـــال التجارية إلى الصحة والســـلام 
والأمن، لكن تركيزنا سيكون على أفريقيا 

الأسبوع المقبل“.
وبحســـب البيت الأبيض، فإن بايدن 
سيســـتغل الاجتماع لإعلان دعمه لإضافة 
الاتحـــاد الأفريقـــي كعضـــو دائـــم فـــي 

مجموعة العشرين.
الأفريقية  وستكون القمة الأميركية – 
أكبر اجتماع دولي في واشنطن منذ بداية 
جائحـــة كورونا، حيث طلب المســـؤولون 
المحليون من السكان الاستعداد لحواجز 
المكثفـــة  الأمنيـــة  والإجـــراءات  الطـــرق 
بالتزامـــن مع بـــدء توافد زعمـــاء الدول 

الأفريقية لحضور القمة.
الرئيـــس  يدلـــي  أن  المقـــرر  ومـــن 
منتـــدى  فـــي  بتصريحـــات  بايـــدن 
الأعمـــال الأفريقـــي – الأميركـــي، وعقـــد 
لقـــاءات جماعيـــة صغيـــرة مـــع الزعماء 
واســـتضافتهم في عشاء بالبيت الأبيض 
والمشاركة في جلســـات أخرى مع القادة 

خلال الاجتماع.
وتأتي مســـاعي بايدن لتقريب الدول 
الأفريقيـــة من الولايات المتحدة في لحظة 
معقدة، حيث أوضحت إدارته أنها تعتقد 
أن النشاط الصيني والروسي في أفريقيا 
يمثل مصدر قلق كبير للمصالح الأميركية 

والأفريقية.

وكانـــت إدارة بايـــدن حـــذرت، فـــي 
إســـتراتيجيتها الجديـــدة تجـــاه منطقة 
أفريقيـــا جنوب الصحراء والتي كشـــفت 
عنها في أغسطس الماضي، من أن الصين 
التـــي ضخت مليارات مـــن الدولارات في 
مشاريع الطاقة الأفريقية والبنية التحتية 
والمشـــاريع الأخرى، ترى المنطقة كساحة 
تستطيع بكين من خلالها ”تحدي النظام 
الدولـــي القائم علـــى القواعـــد، وتعزيز 
مصالحهـــا الجيوسياســـية والتجاريـــة 
الضيقة، وتقويض الشفافية والانفتاح“.

وتـــرى الإدارة الأميركيـــة أيضـــا أن 
روســـيا، تاجـــرة الأســـلحة البـــارزة في 
أفريقيـــا، تعتبـــر القـــارة كبيئة تســـمح 
بالكرملـــين  المرتبطـــين  للأوليغارشـــيين 
والشركات العســـكرية الخاصة بالتركيز 
علـــى إثـــارة عـــدم الاســـتقرار مـــن أجل 

مصالحهم المالية والإستراتيجية.
ومع ذلك، أكد مسؤولو البيت الأبيض 
أن المخاوف بشـــأن نفوذ الصين وروسيا 
فـــي أفريقيا لـــن تكون محـــور محادثات 

القمة.
وشعرت الإدارة الأميركية بخيبة أمل 
لأن معظم دول القارة رفضت إدانة الغزو 
الروســـي لأوكرانيا، لكن من غير المتوقع 

أن يتحدث بايدن عن الخلافات علنًا.
ولم يكشـــف البيت الأبيـــض عما إذا 
كان الرئيـــس بايدن ســـيزور أفريقيا في 
وقت ما أثناء فترة رئاســـته، حيث تعتبر 
الزيارات ركيـــزة تقليديـــة للعلاقات بين 

الولايات المتحدة وأفريقيا.
وفي ضوء الاهتمـــام الذي يحظى به 
القـــادة الأفارقة كثيرا من قبـــل نظرائهم 
مـــن الصـــين وتركيا وفرنســـا وروســـيا 
والإمـــارات العربية المتحدة ودول أخرى، 
والذين لا ينظر إلى زياراتهم إلى أفريقيا 
على أنها تاريخية وإنما على أساس أنها 
أمر طبيعي، فإنـــه مهما كان نجاح القمة 
المقبلـــة لن يؤدي انعدام الزيارات ســـوى 
إلى تقويض الجهـــود الرامية إلى إظهار 

جدية واشنطن المتجددة.
ولتجســـير الفجوة هناك عـــدة أمور 
يتعين على الرئيس بايدن القيام بها قبل 
مغـــادرة ضيوفه، من بينهـــا الإعلان عن 
عقد القمـــة المقبلة لقادة الولايات المتحدة 
وأفريقيا عام 2024 في دولة ما في أفريقيا 
قبل انتهاء فترة ولايته، كدلالة على حفاظ 
واشـــنطن علـــى التزامها، مـــع توضيح 
اســـتعداد الإدارة الأميركية للسفر بهدف 

لقاء الأفارقة حيثما يكونون.
كمـــا يتعـــين علـــى بايـــدن تشـــكيل 
مجموعـــة عمـــل مـــع مجموعـــة مختارة 
من القـــادة الأفارقة لدراســـة الإصلاحات 
واقتـــراح التغييـــرات الحقيقيـــة للنظام 
التـــي  الدوليـــة  والمؤسســـات  الدولـــي 
بايـــدن  قـــال  والتـــي  بهـــا،  يطالبـــون 
عليـــه  ويجـــب  بقبولـــه،  تحظـــى  إنهـــا 
إبـــلاغ القـــادة الأفارقـــة بأولوياتـــه في 

العلاقات بينهما.
وينبغـــي عـــدم تقديم وعـــود لا يمكن 
الوفـــاء بهـــا. فهنـــاك انطباع بـــأن فريق 
بايـــدن الخـــاص فـــي أفريقيا بـــارع في 
الإنصـــات إلى مخـــاوف الأفارقـــة والرد 
عليهم بما يريدون ســـماعه. ولكن إذا كان 
هدف هـــذه القمة هـــو إعادة بنـــاء الثقة 
المفقودة، فمن الأفضـــل الحديث أكثر عن 
التوقعـــات المتواضعة، والحديث بصورة 

أقل عن التوقعات المبالغ فيها.
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الرئيس الأميركي جو بايدن 

سيستغل الاجتماع لإعلان 

دعمه لإضافة الاتحاد 

الأفريقي كعضو دائم في 

مجموعة العشرين

ــــــس الأميركي جــــــو بايدن قــــــادة أفريقيا في واشــــــنطن  يســــــتضيف الرئي
العاصمــــــة، خلال الفترة من 13 إلى 15 ديســــــمبر الجــــــاري، في قمة هي 
الثانية منذ القمة التي عقدها الرئيس الأســــــبق باراك أوباما في أغسطس 
2014، وســــــط تحديات لجســــــر هوة الثقة والإحباط الأفريقي من التزامات 

واشنطن تجاه القارة.

هل تضيق القمة الأميركية - 

الأفريقية فجوة الثقة
أفريقيا محبطة من التزامات الولايات المتحدة تجاه القارة

قمة ثانية منذ 2014 والعبرة بالنتائج لا بالبيانات

 لنــدن - من المزمـــع أن تُنفّذ الممرّضات 
الخميـــس إضرابًـــا غيـــر مســـبوق فـــي 
المملكة المتّحدة للحصول على زيادات في 
الرواتب، في خطـــوة يعتبرن أنّها ”الملاذ 
الأخيـــر“ بعـــد أن بـــتن بحاجـــة إلى دعم 
مادي رغم أنهن كُنّ فـــي الخطوط الأولى 

بمواجهة كوفيد – 19.
وللمـــرّة الأولى منذ تأســـيس النقابة 
قبـــل أكثـــر من قـــرن، يُشـــارك مـــا يصل 
إلى مئـــة ألف عضو فـــي الكلّيـــة الملكيّة 
للتمريـــض (آر ســـي إن) بإنجلترا وويلز 
وأيرلندا الشـــماليّة في هـــذا التحرّك بعد 

رفض المقترحات الحكوميّة الأخيرة.
وســـيبقى عدد من الخدمـــات الطبّية 
بمنـــأى عن هـــذا التحـــرّك، مثل أقســـام 
العلاج الكيميائي وغسل الكلى والعناية 

المركّزة.
وقال ممرّض الطوارئ في لندن مارك 
بوثرويد ”عبء العمـــل مروّع. الممرّضون 
منهكـــون ولا يمكنهم توفيـــر خدمة آمنة 
للمرضى. والمرضى معرّضون للخطر كلّ 

يوم“.
ووفقًـــا لهذا العضو في الكلّية الملكيّة 
للتمريـــض، وهي منظّمة مهنيّة أنشـــئت 
قبل مئة وستّة أعوام، يهدف هذا التحرّك 
الـــذي ســـيكون علـــى مـــدى يومـــين إلى 
”اســـتعادة جـــودة الرعايـــة المقُدّمـــة إلى 

المرضى“.
وفي المملكة المتحدة التي تشهد أزمة 
غلاء معيشة، تقول النقابات إنّ أعضاءها 
يُفوّتون وجبات طعام ويكافحون من أجل 

إطعام أسرهم وإكسائها.
وتمّ التصويت في التاسع من نوفمبر 
لصالـــح هذا الإضراب غير المســـبوق في 
تاريـــخ الكلّية الملكيّـــة. وأُعلِن عن يومين 
من التحرّك، في 15 و20 ديســـمبر بعد أن 

”رفضت الحكومة التفاوض“.
واســـتنادًا إلـــى تقديـــرات، انخفض 
الراتـــب الحقيقي للممرّضات بنســـبة 20 

في المئة منذ عام 2010، ولاســـيّما بســـبب 
الأزمة الحاليّة لكلفة المعيشـــة، إذ تجاوز 
معدّل التضخم 11 في المئة. ويبلغ الراتب 
الســـنوي لممرّضة مبتدئـــة 27 ألف جنيه 

إسترليني (31.400 يورو).
لكـــن بالنســـبة إلـــى وزيـــر الصحّة 
ســـتيف باركلي، فإنّ ”هـــذا وقت عصيب 
والحكومة لا تســـتطيع  علـــى الجميـــع“ 
أن تُلبّـــي مطالـــب ”لا يمُكـــن تحمّلهـــا“ 
للتمريـــض  الملكيّـــة  الكلّيـــة  قدّمتهـــا 
و“تمُثّـــل زيادةً في الرواتب بنســـبة 19.2 

في المئة“.

وقالـــت الأمينة العامّـــة للكلّية الملكيّة 
للتمريض بات كولين الأحد إنّها مستعدّة 
لإنهاء الإضراب إذا وافـــق وزير الصحّة 
على إجراء ”محادثات“. وردّ باركلي بأنه 
منفتح على مناقشات حول قضايا أوسع، 

لكن ليس حول الرواتب.
ويواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك 
الذي تولى الســـلطة منذ أكثر من شـــهر 
بقليـــل مجموعة مـــن المشـــاكل، منها ما 
يمكـــن أن يكون ركـــودا طويـــل الأمد في 
الفترة التي تسبق الانتخابات التي تشير 
اســـتطلاعات الـــرأي إلـــى أن المحافظين 

سيخسرونها.
تايمـــز  صنـــداي  صحيفـــة  وذكـــرت 
أن ســـوناك قـــد يحيي خططـــا للحد من 
الحق في الإضـــراب للعاملين في القطاع 
العام، ومن بينهـــم موظفو هيئة الصحة 
العامة والمعلمـــون ورجال الإطفاء، بينما 
قالـــت صحيفـــة صنـــداي تليغـــراف إنه 
يمكـــن الاســـتعانة بالصيادلة لمســـاعدة 

فـــي  العاملـــون  أضـــرب  إذا  المرضـــى 
قطاع الصحة.

ودعت الحكومـــة العمال مـــرارا إلى 
وقف الإضـــراب، قائلة إنها لا تســـتطيع 
تحمل زيادات في الرواتب بما يتماشـــى 
مـــع التضخـــم وإنه حتى لو اســـتطاعت 
تلبية مطالبهـــم فإن مثل هـــذه الزيادات 

ستزيد التضخم.
وكشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 
4000 طبيـــب أوروبي قرروا عـــدم العمل 
مـــع هيئة الخدمـــات الصحيـــة الوطنية 
فـــي المملكة المتحـــدة ”NHS“، ما أدى إلى 
تعمّق أزمة نقـــص الأطباء في البلاد بعد 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 

(بريكست).
 “Nuffield Trust” ونشـــرت مؤسســـة
البحثية والمعنية بتحسين جودة الرعاية 
الصحية في المملكـــة المتحدة الإحصائية 
الأحد لتســـليط الضوء علـــى أزمة نقص 

الأطباء في بريطانيا.
 4 هنـــاك  أن  المؤسســـة  وذكـــرت 
تخصصات طبية تعانـــي من أزمة نقص 
وجراحـــة  التخديـــر،  وهـــي:  الأطبـــاء، 
الأطفال، وجراحة القلب، والطب النفسي.
ووفقا للإحصائيـــة كان هناك 37035 
طبيبًا أوروبيًا يعملون في المملكة المتحدة 
فـــي عام 2021، وذلك أقـــل بنحو 4285 من 
العـــدد البالـــغ 41321 طبيبـــا والذي كان 
ســـيواصل العمل في المملكة المتحدة في 
حالة عدم خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الإحصائية ”تشـــير النتائج 
إلـــى أن نقـــص عـــدد الأطبـــاء الحاملين 
لجنســـيات دول الاتحـــاد الأوروبـــي في 
بريطانيا، أدى إلـــى احتدام أزمة الأطباء 
في المملكة المتحدة بشـــكل عام، ولاسيما 
فـــي المناطق التـــي لم تكـــن تتمكن هيئة 
الخدمـــات الصحية الوطنيـــة من العثور 
الموظفـــين  مـــن  كافٍ  عـــدد  علـــى  فيهـــا 

المؤهلين“.

 كييــف - قالـــت هيئـــة الأركان العامـــة 
الأوكرانيـــة الاثنـــين إن القوات الروســـية 
قصفـــت أهدافـــا بالصواريـــخ والطائرات 
المســـيرة والمدفعيـــة فـــي شـــرق أوكرانيا 
وجنوبها، في الوقت الذي يظل فيه الملايين 
بدون كهرباء وســـط درجات حـــرارة دون 
الصفر بعد تكثيف روســـيا لضرباتها على 

البنية التحتية الرئيسية.
ولا توجـــد محادثـــات ســـلام أو نهاية 
تلـــوح فـــي الأفق حاليـــا لأكثـــر النزاعات 
دموية فـــي أوروبـــا منذ الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، والتـــي تصفهـــا موســـكو بأنها 
”عمليـــة عســـكرية خاصة“ بينمـــا تصفها 
أوكرانيـــا وحلفاؤها بأنهـــا عمل عدواني 

غير مبرر.
ونقلـــت وكالـــة الإعلام الروســـية عن 
نائب وزير الخارجية ســـيرغي فيرشينين 
قولـــه الاثنين إن روســـيا لا ترى بعد نهجا 
أميركيا ”بناء“ تجاه الصراع في أوكرانيا. 
وأجرى البلدان سلســـلة من الاتصالات في 

تركيا لحل هذه الأزمة.
وقـــال البيـــت الأبيـــض إن الرئيـــس 
الأميركي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي 
الأحد بأن واشنطن تعطي الأولوية لجهود 

تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وقال زيلينســـكي إنه شكر بايدن على 
المساعدة ”الدفاعية والمالية غير المسبوقة“ 

التي قدمتها الولايات المتحدة لبلاده.
واســـتأنف ميناء أوديســـا المطل على 
البحر الأســـود الاثنين عملياته بعد توقفه 

عـــن العمـــل لمـــدة يومـــين جـــراء تعرض 
منشـــأتين للطاقة لهجوم روسي بطائرات 
مســـيرة إيرانيـــة الصنـــع الســـبت. وقال 
مســـؤولون إن الكهرباء بدأت تعود للعمل 

ببطء إلى نحو 1.5 مليون شخص.
وقـــال زيلينســـكي إن مناطـــق أخرى 
تعانـــي من ظروف ”صعبـــة للغاية“ في ما 
يتعلق بإمدادات الطاقة من بينها العاصمة 
كييـــف وأربـــع مناطق في غـــرب أوكرانيا 

ومنطقة دنيبروبتروفسك في وسطها.
 14 إن  كييـــف  منطقـــة  إدارة  وقالـــت 
تجمعا ســـكنيا هناك ما زالـــت بلا كهرباء 

وإن 37 أخرى بلا كهرباء جزئيا.
ولم تـــرد تقارير عن ضربات جديدة أو 
انقطـــاع للتيار الكهربائـــي منذ ليلة الأحد 

حتى الاثنين.
ووصل منسق مساعدات الأمم المتحدة 
مارتـــن غريفيث إلى أوكرانيا الاثنين ليقف 
بنفسه على ”تأثير الاســـتجابة الإنسانية 
والتحديات الجديدة التي نشأت مع تزايد 
الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية وسط 
درجات حرارة شديدة البرودة في الشتاء“، 

حسبما قال مكتبه.
للوضـــع  اليومـــي  تحديثهـــا  وفـــي 
العســـكري، قالـــت هيئـــة الأركان العامـــة 
الأوكرانيـــة إن قواتهـــا صـــدت هجمـــات 
روســـية على أربعة تجمعات ســـكنية في 
منطقة دونيتســـك الشـــرقية وعلى ثمانية 

تجمعات في منطقة لوغانسك المجاورة.
علـــى  هجماتهـــا  روســـيا  وواصلـــت 
باخمـــوت، التـــي أصبحت الآن فـــي حالة 

خراب إلى حد بعيد، وعلى أفدييفكا وليمان 
وشـــنت هجومين صاروخيـــين على البنية 
كوســـتيانتينيفكا،  فـــي  المدنية  التحتيـــة 
وجميعهـــا في منطقـــة دونيتســـك، وهي 
واحدة من أربع مناطق تزعم موسكو أنها 
ضمتها مـــن أوكرانيا بعد ”اســـتفتاءات“ 

وصفتها كييف بأنها غير قانونية.
وقالـــت أوكرانيا إن القوات الروســـية 
تكبـــدت خســـائر فادحـــة علـــى الجبهـــة 
الشـــرقية فـــي قتال عنيـــف أدى أيضا إلى 

خسائر كبيرة في صفوف قواتها.

ومـــن جهـــة أخـــرى، نفـــذت القـــوات 
الروسية أكثر من 60 هجوما بأنظمة إطلاق 
الصواريـــخ اســـتهدفت البنيـــة التحتيـــة 
المدنيـــة في خيرســـون، المدينـــة الجنوبية 
التي حررتهـــا القوات الأوكرانية الشـــهر 
الماضـــي، والقـــوات الأوكرانيـــة المتمركزة 

هناك، بحسب هيئة الأركان العامة.
أيضـــا  قصفـــت  روســـيا  إن  وقالـــت 
تجمعات ســـكنية على امتـــداد خط جبهة 
زابوريجيـــا في جنـــوب وســـط أوكرانيا، 
بينمـــا قصفت القـــوات الأوكرانيـــة نقاط 
ســـيطرة روســـية ومخازن ذخيرة وأهدافا 

أخرى.

 صمود أوكراني رهين سلاح الغرب

بريطانيا بلا ممرضات للمرة الأولى 

منذ أكثر من قرن

القتال يستعر في شرق أوكرانيا

روسيا لا ترى بعد 

نهجا أميركيا بناء تجاه 

الصراع في أوكرانيا

سيرغي فيرشينين

ه و

لا نستطيع تلبية 

مطالب زيادة في 

لها
ّ
مكن تحم

ُ
الرواتب لا ي

ستيف باركلي
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 طرحــــت القاهرة تصــــوّرا مناهضا لما 
يروّجــــه قادة الإخوان حول مــــا يفيد وما 
يضر الإســــلام والمسلمين في دول أوروبا، 
بمــــا يضمن اندماج الأقليات المســــلمة في 
المجتمعــــات الغربية ويحد مــــن انفصال 
هــــؤلاء وعزلتهم خلف سياســــات وبرامج 

وتصورات التنظيم الدولي للإخوان.
وعكســــت مصر المقاربة التي صاغتها 
جماعة الإخوان في أثناء توليها الســــلطة 
عام 2012 في التعامل مع دول البلقان التي 
تتســــم بحساســــيات محمولة بصراعات 

عرقية ودينية وتاريخية.
تنظيــــم الإخــــوان كان قــــد اعتــــرف، 
مســــتغلا وجود أحد قيادييــــه على رأس 
الســــلطة في القاهرة، باستقلال كوسوفو 
عــــن صربيا، وهــــو ما تغيّــــر عندما تولى 
الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي الحكــــم، 
حيث جمّد اعتراف بلاده بكوســــوفو التي 

تعتبرها صربيا جزءا من أراضيها.
وأعيــــدت صياغة العلاقــــات مع دول 
البلقــــان بعــــد عــــزل الرئيــــس الإخواني 
محمد مرســــي في يوليــــو 2013 بعيدا عن 
التي  والمذهبية  الأيديولوجية  الاعتبارات 

أولتها جماعة الإخوان أهمية كبيرة.

تبعات الصراع

جــــرى تعزيــــز علاقــــات القاهــــرة مع 
صربيا على مســــتويات مختلفة، وقلصت 
في المقابل إلــــى الحد الأدنى العلاقات مع 
كوســــوفو، وامتنعت مصــــر، بعد تجميد 
العلاقــــات معهــــا، عــــن التصويــــت على 

عضويتها في اليونسكو 2015.
ومن خــــلال إعادة صياغــــة العلاقات 
بــــدول البلقــــان تحرّرت مصر مــــن تبعات 
الصــــراع الديني والعرقي ومن تأســــيس 
تحالفات من منطلق أيديولوجي ومذهبي، 
خاصــــة بعد حــــرب ممتدة بــــين صربيا 
وجارتها كوســــوفو قُتل ونــــزح خلالها 
مئــــات الآلاف، وزادها التوظيف الديني 

تعقيدا وشراسة.
لــــم تلعب القاهرة علــــى وتر العاطفة 

الدينية التي برعت في اســــتغلالها تركيا 
مكاســــب  لتحقيــــق  الإخــــوان  وجماعــــة 
سياسية ضيقة على حساب مصالح قرابة 

المليونين نسمة في كوسوفو.
وســــعت الجهتان، تركيــــا والإخوان، 
إلى مــــدّ النفــــوذ فــــي كوســــوفو وعموم 

البلقان، على خلفية المظلومية التي يشعر 
بها مســــلمو كوسوفو ويشــــكلون غالبية 
الســــكان، ودُمرت العشــــرات من المساجد 
أثناء الحرب ولــــم تتم إعادة البناء، بينما 
شــــيّدت كاتدرائية كاثوليكية ضخمة دون 
مشــــكلة، على الرغــــم من أن المســــيحيين 
يشــــكلون 3 فــــي المئة فقط مــــن جملة عدد 

السكان في كوسوفو.
كما مكّن شعور المسلمين في كوسوفو 
بالمرارة وبالاضطهاد الديني بعض القوى 
التــــي اعتادت تقديم نفســــها كمدافعة عن 
حقوق المســــلمين فــــي العالم مــــن تحقيق 
مكاسب سياسية واقتصادية على حساب 

مصالح شعوب البلقان.

ومهــــد ما جرى تكريســــه مــــن أحقاد 
وضغائــــن دينيــــة وعرقية الطريــــق أمام 
جماعــــة الإخــــوان لحضــــور قــــوي داخل 
كوســــوفو التي اعتبرتهــــا الجماعة عمقا 
استراتيجيا جديدا وســــاحة نفوذ خلفية 

تلجأ إليها وقت أزماتها وانتكاساتها.
كثفــــت الجماعة مــــن حضورها هناك 
فــــي عــــام حكمها لمصــــر من خــــلال تدفق 
عناصر الإخوان للعمل وتدشــــين مشاريع 
وإغاثية،  خيرية  ومؤسســــات  استثمارية 
وتم تبادل الزيارات بين أئمة من كوسوفو 

ودعاة بالإخوان.
وباتت كوســــوفو المجاورة لتركيا بما 
مهدته الجماعة من حضور ونفوذ ســــاحة 
مهيأة لاســــتقبال فلول الإخــــوان الهاربين 
وقادتها المطلوبين، نظرا لما فرشته مسبقا 
مــــن أرضيــــة صلبة وفــــرت لهــــا ملاذات 

وفرص عمل جيدة.
لذلك فككت مصر التحالفات والعلاقات 
أســــاس  علــــى  شُــــكلت  التــــي  الســــابقة 
أيديولوجــــي وانتمــــاءات طائفية وأعادت 
تركيبهــــا وصياغتها مــــن منظور مصالح 
الدول وفقا لقواعد السياســــة الدولية وما 

يشهده النظام العالمي من تحولات كبرى.
وبُنــــي هــــذا التصــــور علــــى أن دول 
أوروبــــا، ومن ضمنهــــا دول فــــي أوروبا 
الشــــرقية كصربيا والبوســــنة وكوسوفو 
وبولندا، والدول الإســــلامية والعربية في 
مركب واحدة، وظلت لســــنوات مستهدفة 
لزعزعة اســــتقرارها بورقة تيار الإســــلام 
السياســــي مدعوما من أجنحــــة وتيارات 
فــــي الغــــرب، أبرزهــــا اليســــار الأميركي 
إضافة إلى الديمقراطيين الاجتماعيين في 

أوروبا.
موازيــــن  الاتجــــاه  هــــذا  ويراعــــي 
القــــوى الحقيقية بمعزل عــــن الاعتبارات 
الأيديولوجيــــة، فصربيــــا مــــن أكبر دول 
منطقة غرب البلقان ورشــــحت للانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي عام 2012، وتشــــكل 
أهمية كبيرة بالنظر إلى ثقلها السياســــي 
والحضــــاري  والاقتصــــادي  والتجــــاري 
للقوى الساعية لخلق نفوذ لها في منطقة 
تعتبر محط أنظــــار دوائر إقليمية ودولية 

الكبرى.

استعادة التوازنات مجددا

التحولات التي يشهدها العالم حاليا، 
مثــــل صعود الصين والأزمــــة الأوكرانية 
وبروز تهديدات محدقة للأمن الأوروبي 
بعد التدخل العســــكري الروسي وتأثر 
كل دول العالم بما يجري ومن ضمنها 
دول الشــــرق الأوســــط، دفعــــت نحــــو 
اســــتعادة توازنــــات ومعــــادلات حقبة 

الحرب الباردة.
وكانت مصر في عهد الرئيس الراحل 
جمــــال عبدالناصر خلال الحــــرب الباردة 
وصربيــــا كوريثة للاتحاد اليوغســــلافي 
الســــابق بزعامة جوزيف تيتو في مقدمة 
القــــوى التــــي انخرطــــت في حركــــة عدم 

الانحيــــاز كطريــــق للتخفــــف مــــن تبعات 
سياسات الحرب الباردة.

ويمنــــع تفادي التكتل إلى طرف بعينه 
في الصراعات الدوليــــة الجارية الإضرار 
بأمن قوى أوروبا الشــــرقية ودول البلقان 
والشرق الأوســــط وبمصالحها الخارجية 
ما يعيد لسياســــة عدم الانحياز جاذبيتها 

الإستراتيجية.
تقــــف مصر موقفا محايــــدا في الأزمة 
الأوكرانية، وطالب رئيسها بوقف الحرب 
التي تضــــررت منها غالبيــــة دول العالم، 
وبالمثل التزمــــت صربيا الحياد، فلم توقع 
عقوبات على روســــيا أو تسعى للانضمام 

للاتحاد الأوروبي.
وحــــاول تنظيم الإخــــوان التعامل مع 
هذه التحولات بعد تغليب مصر مصالحها 
وأمنهــــا القومــــي بمعزل عــــن التحالفات 
الأيديولوجية والحسابات الضيقة لبعض 
القوى والجماعات، عبــــر الترويج لدعاية 
تُظهِــــر القاهرة في صورة مــــن تخلى عن 

المسلمين والدفاع عن قضاياهم.
تهــــدف جماعــــة الإخــــوان لحماية ما 
حققته مــــن نفوذ وحضور في كوســــوفو 
خلــــف تغلغلها فــــي المجتمــــع وبتوظيف 
عناوين العمل الخيــــري والدعوي، بينما 
يتحــــرك النظام المصــــري بالتعــــاون مع 
صربيا سياســــيا واقتصاديا وثقافيا لمنع 
أي جماعــــات وتشــــكيلات متشــــددة مــــن 
استغلال القضايا الإســــلامية في صربيا 
ومنطقة البلقــــان لتحقيق أجندة التنظيم 

الدولي للإخوان في أوروبا.
حرصت مصــــر على دحــــض دعايات 
الإخــــوان ضدهــــا بتعزيــــز تعاونهــــا مع 
صربيــــا وغيرها مــــن دول أوروبا لحماية 
مصالحهم  لتحقيــــق  المســــلمة  الأقليــــات 
والحفاظ على حقوقهــــم وتعزيز مكانتهم 
جماعــــات  وحرمــــان  مجتمعاتهــــم  فــــي 
تســــييس الدين من اســــتغلالهم لتحقيق 

مصالحها الضيقة.
جرى طــــرح مؤسســــة الأزهــــر كأكبر 
وأهم مؤسسة إســــلامية في العالم كجهة 
شــــرعية موثوقة للقيــــام بــــدور التحدث 
باســــم المســــلمين والتعبير عن قضاياهم، 
وتمكينهم من أداء طقوســــهم وشعائرهم 
بمعزل عن التوظيف السياسي واستخدام 
الديــــن من قبــــل الإخــــوان كورقة لرســــم 

سياسات وتحالفات بالدول.
دينيــــين  مبعوثــــين  إرســــال  تم  كمــــا 
البلقــــان  ودول  صربيــــا  إلــــى  مصريــــين 
وإتاحة الفرص للطلاب المسلمين للدراسة 
في الأزهر، فضــــلا عن توجيه الدعوة إلى 
قادة مســــلمين في صربيا للمشــــاركة في 

المؤتمرات الدينية بمصر.
وتحــــرم القاهــــرة تدريجيــــا جماعــــة 
الإخــــوان من مخطــــط تحويل كوســــوفو 
إلى مــــلاذ آمن لقياداتها الخطيرة الهاربة 
والمنتقلة من تركيا بنســــف صيغة التمدد 
الإخواني على أســــاس تمثيــــل الجماعة 
للإسلام والمسلمين في العالم والدفاع عن 

قضاياهم.

 القاهــرة - أثــــار امتعــــاضَ البعــــض 
أن خطــــط الحكومة المصرية للتوســــع في 
بنــــاء دور العبادة، المســــلمة والمســــيحية، 
تتزامــــن مع أزمة اقتصاديــــة وارتفاع كبير 
فــــي معــــدلات الفقر ونقص حــــاد في أعداد 
المدارس والمستشــــفيات ومناشــــدة وسائل 

الإعلام التبرع للبسطاء.
وقــــد تعامل وزيــــر الأوقــــاف المصري 
مختــــار جمعــــة مــــع الإنفــــاق علــــى بنــــاء 
المســــاجد كإنجاز كبير بتأكيــــده أن وزارته 
حققت أرقاما قياســــية في معدلات المساجد 
الجديدة، وتم إنشاء وتجديد وصيانة 9600 
مسجد خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي، بينها 1200 مســــجد فــــي العام 

الجاري فقط.
وانضمت المساجد إلى قطاعات أخرى 
تبرهــــن علــــى وجــــود خلــــل فــــي أولويات 
الحكومة، مثل التوســــع في شبكات الطرق 
والكبــــاري ومدن الجيل الرابــــع، رغم أنها 
تشــــارك المواطنين في الشــــكوى من شــــح 
المــــوارد والعجــــز المالي وتدني المســــتوى 

المعيشي.
وأثارت مبررات الأوقاف عن التوســــع 
في المســــاجد استياء شــــعبيا بعدما أُعلن 
أن الإقبال عليها في عهد الرئيس السيسي 
غير مسبوق، وهي حُجة تلقفها معارضون 
للســــخرية من وزارة الأوقاف، لأنها تحاول 
ربط التدين بالرئيس السيسي الذي يرفض 

هذه النغمة.
ويرى متابعــــون أن الأغلبية المســــلمة 
ليســــت ضد بنــــاء المســــاجد أو تخصيص 
مبالغ مالية لتطويرها، لكن من غير المنطقي 
تخصيــــص مبالغ طائلة للإنفاق على قطاع 
لن ينتشــــل البلاد مــــن أزماتها المعيشــــية 
لمجــــرد الظهــــور بأن الحكومة ليســــت ضد 

الدين.
ويشير هؤلاء المتابعون إلى أن التوسع 
في المســــاجد ليــــس إنجــــازا للحكومة كما 
يســــوّق وزيــــر الأوقــــاف لأن ذلــــك ينــــدرج 
تحــــت بند المتاجرة بالديــــن لتحقيق مآرب 
سياســــية، فالفقــــراء يتوقــــون إلــــى توفير 
الحد الأدنى من الحيــــاة الكريمة ولو أدوا 

صلواتهم في الشوارع.
وقــــال الكاتــــب المصري خالــــد منتصر 
”لا يُعقــــل أن يتم في بلد يحتــــاج إلى ثلاثة 
أضعــــاف ميزانيــــة الصحة، ونفــــس المبلغ 
للتعليم وبناء المدارس، صرف كل ذلك على 
بناء المســــاجد. لســــنا ضد بناء المســــاجد، 
لكن الدولة التي فيها مهبط الرسالة، وهي 
الســــعودية، كل مدينة فيهــــا عدد محدد من 
المســــاجد ويمكن أن تكون هذه الأعداد في 

قرية مصرية“.
أن هناك مبالغة في  وأضاف لـ“العرب“ 
التســــابق بين النــــاس -خاصة في الريف- 
على من يبني مســــجدا أكبر، وهؤلاء عندما 
تطلــــب منهم تبرعات للوحــــدة الصحية أو 
مقاعد للطلاب في المدرسة لا يتبرعون، إنها 
شــــيزوفرينيا يعاني منها من لديهم إفراط 
في إفــــراز ”هرمــــون الشــــكليات الدينية“، 
ولا يمكــــن لبلد يقترض أن تكــــون ميزانية 
المؤسســــة الدينيــــة فيه أكثر مــــن 20 مليار 

جنيه (حوالي 900 مليون دولار).
وتديــــر وزارة الأوقــــاف فــــي مصر 150 
ألف مســــجد، مقابل 3 آلاف مستشفى و56 
ألف مدرســــة، ما يعكس وجــــود فجوة بين 
رؤى الحكومــــة ومطالــــب النــــاس الذين لا 
يتوقفون عن توجيه اللوم إليها جراء تدني 
الخدمــــات التعليمية والطبيــــة، خاصة في 

المناطق الفقيرة.
وســــبق أن أبــــدى الرئيــــس المصــــري 
اســــتياءه مــــن مطالبــــة النــــاس بضرورة 
التوســــع في بنــــاء مدارس جديــــدة، داعيا 

الــــرأي العــــام إلــــى مشــــاركة الدولــــة في 
تحدياتهــــا الاقتصادية، وهــــي تصريحات 
الأوقــــاف  إعــــلان وزيــــر  مــــع  اســــتدعيت 
تخصيص مبالغ كبيرة وسط تساؤلات عن 

جدوى فقه الأولويات.
ويصعــــب فصــــل التوســــع فــــي بناء 
المســــاجد عن محاولة الحكومة الدفاع عن 
نفســــها بأنها عندمــــا قصقصــــت أجنحة 
الإســــلام السياســــي لم تكــــن بذلك تحارب 
الدين، وهي النغمة التي سوّق لها الإخوان 
والســــلفيون، لذلك تصر على الإنفاق لبناء 

وتطوير دور العبادة.
والحكومة غير مطالبة بإنشــــاء الآلاف 
من المساجد كل عام كي تدحض الاتهامات 
التي تطالها بأنها ضد كل ما هو إسلامي، 
لأنها ســــوف تظل تضع نفســــها في موقف 
ضعــــف طالما عجــــزت عن تبريــــر مواقفها 
السابقة والحالية في التصدي للمتشددين.
وتســــعى الحكومــــة مــــن وراء التخمة 
الموجودة في أعداد المســــاجد إلى استمالة 
الأغلبية المســــلمة المتدينــــة بالفطرة، لكنها 
لن تســــتطيع تجييش الشــــارع خلفها، إذا 
ركزت على الخدمة الدينية وأهملت خدمات 

دنيوية أكثر أولوية.
وأكــــد ســــعيد صــــادق، أســــتاذ علــــم 
الاجتماع السياســــي بالجامعــــة الأميركية 
وزارة  مــــن  الحاصــــل  أن  القاهــــرة،  فــــي 
الأوقاف يعكس اســــتهتار الحكومة بالأزمة 
الاقتصاديــــة طالما تتمســــك بوضــــع مبالغ 
ضخمة في ملفات لا تدر دخلا، ولا أحد في 
مصر (مســــلمًا كان أو مســــيحيا) ضد بناء 
المســــاجد أو الكنائس، لكن الكل يقول أين 

فقه الأولويات؟

أن ”الهوس الديني  وأوضح لـ“العرب“ 
يقــــود إلى تخريب العقــــول، ومن المفترض 
أن تكــــون وزارة الأوقاف قدوة في ترشــــيد 
الإنفاق ورســــم الخطوط الصحيحة، لكنها 
تتعامل مــــع عدد المســــاجد وكأنه انتصار 
سياســــي، وأصبحــــت ســــببا فــــي التدين 
الظاهري في المجتمــــع، وهذا توجه خطير 

يتطلب وقفة صارمة“.
ويبرر الرافضون لهذا التوجه وجهات 
نظرهم بإخفاق أجهــــزة الدولة في تكريس 
مدنيــــة المجتمــــع، ونجاحهــــا فــــي تثبيت 
التدين الظاهري عبر إنشاء مساجد بأعداد 
لا يحتاجهــــا الناس، والتعاطــــي مع الدين 
بعقلية ســــلفية واختزال الثــــواب في دور 

العبادة.
ومــــن يتابع نظــــرة المصريــــين لأفضل 
أعمال الخير يجدهــــم يركزون على التبرع 
لبنــــاء مســــجد، بدفــــع مبالــــغ ماليــــة أو 
تخصيص قطعــــة أرض، ولا يكررون الفعل 
الخيــــري عندما تكــــون المنطقة بحاجة إلى 
مستشفى أو مدرسة بعدما زرع السلفيون 

فكرة أن بناء المسجد يقود إلى الجنة.
ويقول مركــــز الأزهر العالمــــي للفتوى 
إنــــه لــــو كانت هنــــاك مصلحة عامــــة، مثل 
مســــتوصف أو مكتــــب بريد أو مســــاعدة 
فقير، وفي البلدة مســــجد واحد، فالأولوية 
أن تنشأ المصلحة العامة لأنها مقدمة دائما 
علــــى الخاصة، وهنــــاك مصالــــح أهم من 

المساجد بكثير.

بناء مساجد بكلفة باهظة 

في مصر لا يتناسب 

مع أزمتها الاقتصادية

بعد التقارب مع تركيا مصر تمنع تحويل
كوسوفو إلى ملاذ للإخوان

د الجماعة
ّ

القاهرة تصوغ معادلة متوازنة مع صربيا للحد من تمد

تحرّكت القاهرة عقب انطلاق مســــــار التقارب مع أنقرة وما استتبعه من 
تضييق على جماعة الإخوان لملاحقة فلولها في بعض دول الجوار التركي 
ــــــة التي اتهمت مصر بالتخلي عن المســــــلمين وقضاياهم.  ودحض الدعاي
وفي الوقت ذاته واجهت مصر النفوذ المتزايد للإخوان في كوســــــوفو بعد 
أن شــــــكلت أحد الملاذات الرئيسية البديلة لعناصر الجماعة وقادتها بعد 

التشديد عليهم في تركيا.

عكست تصريحات وزير الأوقاف المصري مختار جمعة أخيرا، عن إنفاق 
عشــــــرة مليارات جنيه على بناء المســــــاجد، مدى التمســــــك بالسير عكس 
اتجاه احتياجات الشــــــارع، علاوة على غموض عمل الحكومة في ترتيب 

الأولويات والتركيز على ملفات بعيدة عن المعاناة الاقتصادية.

مصر أرسلت مبعوثين دينيين إلى البلقان فاتحة أبواب الأزهر لطلابها

تنظيم الإخوان كان قد اعترف 

باستقلال كوسوفو عن 

صربيا، وعندما تولى الرئيس 

د اعتراف 
ّ
السيسي الحكم جم

بلاده بها

  الحكومة المصرية تحاول الدفاع عن نفسها 

 الأوقاف المصرية تدير 

150 ألف مسجد، مقابل 

56 ألف مدرسة، ما 

يعكس فجوة  بين رؤى 

الحكومة والمواطنين

هشام النجار
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 بيــروت - ســـلط بحث جديـــد أجرته 
الضوء  منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ 
على المســـتويات المقلقة للفقـــر وانعدام 
الأمـــن الغذائي في لبنان بســـبب تراجع 
النشـــاط الاقتصـــادي وعدم الاســـتقرار 
السياســـي وارتفـــاع تكاليف المعيشـــة، 
معتبرا أن استجابة السلطات اللبنانية 
لا تضمـــن حـــق كل فـــرد فـــي مســـتوى 
معيشـــي لائـــق، بمـــا فـــي ذلـــك الحـــق 

في الغذاء.
وقالت المنظمة في تقرير صادر الاثنين 
”إن أغلـــب النـــاس في لبنـــان عاجزون عن 

والاقتصادية  الاجتماعيـــة  حقوقهم  تأمين 
وســـط أزمـــة اقتصاديـــة محتدمـــة، حيث 
تتحمل الأســـر ذات الدخل المحدود العبء 

الأكبر“.
ورأت المنظمة أنه ينبغي على الحكومة 
اللبنانية والبنك الدولـــي اتخاذ إجراءات 
عاجلـــة للاســـتثمار فـــي نظـــام حمايـــة 
اجتماعيـــة قائـــم على الحقـــوق ويضمن 

مستوًى معيشيا لائقا للجميع.
ويتطلـــب الضمـــان الاجتماعـــي على 
النحـــو المنصـــوص عليـــه فـــي اتفاقيـــة 
منظمة العمل الدولية رقـــم 102 لعام 1952 

من الدول الأعضـــاء توفير الرعاية الطبية 
وإعانات المرض وإعانات البطالة وإعانات 
الشـــيخوخة وإعانـــات إصابـــات العمـــل 
وإعانات الأسرة وإعانات الأمومة وإعانات 

الورثة للعمال وأسرهم وإعانات أخرى.
ونظام الحمايـــة الاجتماعية في لبنان 
هو نموذج مزدوج يوفر التأمين الاجتماعي 
للميســـورين والمســـاعدة الاجتماعيـــة لمن 
يعيشـــون في فقر مدقع، ويســـتبعد نسبة 
كبيرة ممن يعيشون على دخل متوسط أو 

منخفض.
وتقـــول هيومـــن رايتـــس ووتـــش إن 
الحماية الاجتماعية الشـــاملة التي تؤمّن 
الحـــق في الضمـــان الاجتماعـــي لكل فرد 
في لبنـــان يمكن أن تســـاعد على تخفيف 
الصدمـــات الاقتصادية وضمان مســـتوى 
معيشي لائق، بما يشـــمل أوقات الأزمات. 
لكـــن نظام الحمايـــة الاجتماعية في لبنان 
مجـــزّأ للغاية، ما يتـــرك معظم العمال غير 
الرســـميين والمســـنين والأطفـــال دون أي 
حماية، ويعزز انعدام المساواة الاجتماعية 

والاقتصادية.
وقالـــت لينـــا ســـيميت، باحثـــة أولى 
فـــي العدالـــة الاقتصاديـــة ضمـــن منظمة 
هيومـــن رايتس ووتـــش، ”دُفـــع بالملايين 
من الأشـــخاص في لبنان إلى براثن الفقر 
واضطـــروا إلى تقليص كميـــات طعامهم. 
بعد ثلاث ســـنوات من الأزمة الاقتصادية، 
لـــم تتخذ الحكومـــة تدابير كافيـــة، فنظام 
الدعـــم الحالـــي يصل إلى نســـبة صغيرة 

للغايـــة مـــن ذوي الدخل المحـــدود، تاركا 
الغالبية دون أي حماية“.

ولا تـــزال تغطيـــة برامـــج المســـاعدة 
الاجتماعيـــة الحاليـــة الممولـــة جزئيا من 
البنـــك الدولـــي -وفـــق تقريـــر المنظمـــة- 
ضئيلة وتســـتهدف بشـــكل ضيـــق للغاية 
الأســـر التي تعيش في فقر مدقع، ما يترك 
شـــرائح كبيرة من الســـكان غير المؤهلين 
معرضين للجـــوع، وعاجزين عن الحصول 
على الأدويـــة، ويخضعون لأنـــواع أخرى 
مـــن الحرمان تقوض حقوقهـــم مثل الحق 
في الغذاء والصحـــة. ولم تعتمد الحكومة 
إســـتراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية 
تضمن الحـــق فـــي الضمـــان الاجتماعي 

للجميع.
البطالـــة  معـــدلات  ارتفـــاع  وأدى 
وانخفاض قيمـــة العملة المحلية والارتفاع 
الهائـــل في معدلات التضخـــم ورفع الدعم 
عن الأدوية والوقود إلـــى زيادة الصعوبة 
التـــي يواجههـــا الكثيـــر من النـــاس في 

سعيهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وســـلطت نتائج المســـح، الذي أجرته 
المنظمة على 1209 أســـرة لبنانية، الضوء 
على خطورة الوضع وتشـــير إلى أن نظام 
الحمايـــة الاجتماعيـــة الحالـــي عاجز عن 
مواجهة الأزمة بالنســـبة إلـــى الكثير من 
الناس. وقالت قرابة 70 في المئة من الأســـر 
إنها واجهت صعوبة فـــي تغطية نفقاتها 
أو تأخرت عن دفع النفقات الأساســـية في 

العام السابق.

وكشف الاستطلاع أن الحق في الغذاء 
يتعـــرض لتهديـــد شـــديد فـــي لبنـــان في 
مختلف شرائح المجتمع، حيث تقول الأسر 
إن نقـــص الأموال أو المـــوارد الأخرى كان 
السبب الرئيســـي في تفويت الوجبات أو 

نفاد الطعام.

ومـــع ذلك، فإن أقل مـــن 5 في المئة من 
الأسر في لبنان تلقت أحد أشكال المساعدة 
الحكوميـــة. وكانـــت الأســـر التـــي تضـــم 
شـــخصا مـــن ذوي الإعاقة، والأســـر التي 
تعيلها نســـاء، والأسر ذات الدخل المحدود 

أكثر عرضة للمعاناة في تغطية نفقاتها.
الأزمـــة  شـــدة  أن  المنظمـــة  ورأت 
الاقتصادية الحالية تؤكد الحاجة الماســـة 
إلـــى نظام حماية اجتماعية شـــامل وقائم 
على الحقوق ولا يترك أحدا، ويلبي حق كل 
فرد لبناني في مستوى معيشي لائق وفي 
الضمان الاجتماعي الذي يفي بهذا الحق.

ودعـــت الجهات المانحـــة والحكومة 
إلى إدراك المعاناة المنتشرة وإنشاء نظام 

يضمـــن توفيـــر الضمانـــات الاجتماعية 
الأساســـية، مثل إعانـــات الأطفال وذوي 
الإعاقة والعاطلين عن العمل والمســـنين، 
حيث تتحمـــل الدولة مســـؤولية ضمان 
حصـــول الجميع علـــى الغـــذاء والدخل 

بشكل آمن.
وقالت إنه يمكن للحكومة حشد الموارد 
المحليـــة لتوســـيع التغطيـــة والوصـــول 
تدريجيا إلى الحماية الاجتماعية الشاملة. 
على ســـبيل المثال، قدّرت الأمم المتحدة في 
2020 أن فرض ضرائب على شـــريحة الـ10 
في المئة الأعلى دخـــلا بمعدل 0.9 في المئة 
من شـــأنه أن يخفف حدة الفقر المدقع على 
النحو المحدد في خط الفقر المدقع، في حين 
أن فـــرض الضريبـــة بمعـــدل 3.6 في المئة 
ســـيخفف حدة الفقر المعتـــدل الذي يقاس 
بقوة شـــرائية تبلـــغ 14 دولار أميركي في 
اليوم، وهي منهجية تحـــوّل العملات إلى 
وحدة مشـــتركة يمكـــن مقارنتها في بلدان 

مختلفة.
وأشارت أبحاث أجرتها الأمم المتحدة 
إلـــى أن الوضع لم يتحســـن منذ أن أنهت 
هيومـــن رايتس ووتش المســـح فـــي يناير 
2022. ووجـــد مســـح أجرتـــه منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيســـف) في يونيو أن 
ما يصل إلى 70 في المئة من الأسر تقترض 
المال لشـــراء الطعـــام أو تشـــتريه بالدين. 
وقالت إنه يتم إرسال المزيد من الأطفال إلى 
العمل لإعالة أسرهم، ويتم تزويج الفتيات 

الصغيرات للحدّ من النفقات المالية.

 أبوظبي -  تمثل الحالة الإقليمية مكانة 
وســـطا في التحليـــل السياســـي الدولي 
ما بـــين حالة الدولـــة الوطنيـــة وإطارها 
وتنافســـا،  تعاونـــا  ”الجيوسياســـي“، 
والنظـــام الدولي المعبّر عـــن توزيع القوة 
الهرمـــي بين القوى الرئيســـية في العالم. 
وفي هذا الموقع الوســـطي، تولدت روابط 
إقليميـــة قامـــت أحيانـــا علـــى التحالف 
العســـكري، وأحيانا أخرى على العلاقات 
الاقتصاديـــة. ولعـــل الغـــرض الدائم من 
الروابط الإقليمية هو الاستفادة من القرب 
الجغرافـــي، وبزوغ تهديـــدات ومصالح 

مشتركة بين الدول.
وانطلاقا من ذلك، 
تناول الكاتب والمفكر 

المصري عبدالمنعم 
سعيد في مقال 

بموقع المستقبل 
للأبحاث 

والدراسات 
المتقدمة، 

التفاعلات 
والتحالفات 

الإقليمية المتوقعة في 
منطقة الشرق الأوسط خلال 

عام 2023، استنادا إلى السوابق 
التاريخية، والتطورات التي 

شهدتها المنطقة خلال السنوات 
الماضية، خاصة على صعيد الدول 

الرئيسية الفاعلة في الإقليم.

تحالفات متنوعة

يقول عبدالمنعم 
سعيد إن الشرق 

الأوسط عرف العديد 
من أشكال التحالفات 

العسكرية، والتي 
تمثلت في معاهدة 

الدفاع العربي 
المشترك، وفي حلف 

بغداد، ومن بعده 
الحلف المركزي. 

ولكن من الناحية 
الاقتصادية، فإن 

الروابط الإقليمية 
بزغت في إطار من 

التهديدات الدولية أو 
الإقليمية.

وأثناء الحرب 
العالمية الثانية مثلا، 

وجدت بريطانيا أنه لابد 

مـــن وضع آلية يمكن مـــن خلالها التعامل 
مـــع الأوضاع الاقتصاديـــة المتعثرة، بفعل 
عمليات الغواصـــات المتقاتلـــة في البحر 

المتوسط.
وفـــي أبريـــل 1941، أنشـــأت بريطانيا 
ما ســـمي بـ“مركز إمداد الشرق الأوسط“، 
لكي يوفر الحاجات الأساســـية من الغذاء 
والدواء، ســـواء كان ذلك بالاســـتيراد من 
مناطـــق أخـــرى، أو مـــن خـــلال تشـــجيع 
الإنتاج المحلي، أو التعاون الإقليمي الذي 
كان نقطة البداية فيه بين مصر وفلســـطين

 وسوريا. وتمدد هذا المركز خلال 
فترة الحرب آنذاك، وخفف 
من آلامها، وتشجعت 
صناعات محلية 
على تعويض 
المفقود الناتج 
عن العمليات

 الحربية.
ويقول المفكر 
المصري إن 
عمل ذلك المركز 
انتهى مع انتهاء 
الحرب العالمية 
الثانية، ولكن الجائز 
أن فكرة الحاجة إلى التعاون 
الإقليمي ظلت باقية، وربما 
كانت من الدوافع وراء إنشاء 
جامعة الدول العربية.

وتراوحت التجارب الإقليمية 
في الشرق الأوسط بين 
محدودية النتائج 
والفشل 
الكامل، 
لأسباب 
كثيرة تعود 
إلى طبيعة 
الدولة 
الوطنية، 
والضغوط 
التي أوقعها 
الصراع 
العربي – 
الإسرائيلي على 
الدول العربية. 
ولم يكن العقدان 
الأولان من 
القرن الواحد 
والعشرين 
رحيمين بالعرب 
عندما تراوحت 
أحوالهم بين الجمود

 خـــلال العقـــد الأول، والثورة فـــي العقد 
الثاني والتي سُميت بـ“الربيع العربي“.

والنتيجة الأساســـية لهـــذه المرحلة، 
وفـــق ســـعيد، كان أولها بزوغ الإســـلام 
السياســـي كقـــوة ســـاعية إلـــى شـــكل 
”الخلافـــة الإســـلامية“ كرابطـــة بين دول 
الأهليـــة  الحـــروب  وثانيهـــا  المنطقـــة، 
والنزاعـــات العنيفة الداخليـــة بين قوى 
سياســـية وطائفيـــة، وثالثهـــا أن الدول 
غيـــر العربيـــة الإقليمية، خاصـــة إيران 
وتركيـــا، عملـــت علـــى اســـتغلال ”حالة 
الخلـــل الثـــوري“ مـــن أجـــل التدخل في 
مجمل الإقليم العربي، ورابعها واعتبارا 
من عـــام 2015 شـــهد الإقليـــم الكثير من 
التطـــورات التاريخيـــة فـــي المنطقـــة، لا 
يزال بعضها عاكســـا لانهيـــارات ما بعد 
الثورات ونجمت عنها اعتداءات عسكرية 
قامت بها ميليشـــيات موالية لإيران ضد 
السعودية ودولة الإمارات، ولكن بعضها 
الآخر ولّـــد موجات من الإصـــلاح القائم 
علـــى مفهوم الدولة الوطنية ذات الحدود 
المقدســـة، والهوية التاريخيـــة لمواطنين 
متســـاوين في الحقوق، ومشروع وطني 
للتنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

ويوضـــح المحلل المصـــري أن نتيجة 
تلـــك المرحلة كانـــت حالة مـــن الفرز في 
تكـــون  حيـــث  الإقليميـــة،  التحالفـــات 
”التحالف الرباعي“ المكون من السعودية 
والإمارات ومصـــر والبحرين، وجميعها 
من ”دول الإصلاح“، فـــي مواجهة محور 
إقليمـــي آخر كانـــت بعض دولـــه داعمة 

لجماعة الإخوان المسلمين.
ومن الذائع في علم العلاقات الدولية 
أن السياســــات الخارجية للــــدول ترتبط 
كثيــــرا بالسياســــات الداخليــــة لها وكان 
طبيعيا، وفق ذلك، أن يترتب على عمليات 
النطــــاق،  واســــعة  الداخلــــي  الإصــــلاح 
الســــعي إلــــى إعــــادة ترتيــــب العلاقــــات 
الإقليمية. والإصــــلاح هكذا حالة متعددة 
تؤتــــي  ولا  تســــتمر  لا  ولكنهــــا  الأبعــــاد 
ثمارهــــا إلا بالكثيــــر من الاعتــــدال للفكر 
ورفض التطرف، ليس فقط في الســــاحات 
الداخلية للدول، وإنما كذلك في ساحاتها 
الخارجيــــة. والقول الشــــائع دائما هو أن 
”دول الإصــــلاح“ تســــعى إلــــى ”تصفيــــر 
الصراعــــات والمشــــاكل“، وهــــذه الــــدول 
بحكــــم طبيعتها التنموية تخلق شــــبكات 
من العلاقات القائمــــة على مصالح أمنية 
تُسهل  مشــــتركة  واقتصادية  وسياســــية 
عمليــــات التنمية وتعالج المطبات العالمية 

والإقليمية.
وأخذت أشكال جديدة من الدبلوماسية 
الســـاحة  إلـــى  طريقهـــا  والسياســـة 
الإصلاحيـــة، وهنـــا فإن تخطيـــط الحدود 
البحرية بين مصر والســـعودية لم يفصل 
بـــين البلدين، وإنمـــا قربهما مـــن بعض، 
حينما خلق مشروعات كبرى لتنمية شمال 
غـــرب المملكة في إقليم ”العُلا“، لكي تلتقي 
مـــع التنمية في شـــمال شـــرق جمهورية 
مصـــر العربية في ســـيناء، بحيث يقدمان 

حزاما ســـكانيا جنوب فلسطين وإسرائيل 
والأردن.

كذلك، فـــإن تخطيط الحـــدود البحرية 
بين مصر وكل من قبـــرص واليونان، فتح 
مجالا واســـعا لمنتدى غاز شـــرق المتوسط 
لكـــي يجمـــع بـــين فلســـطين وإســـرائيل 
والأردن، وثـــلاث دول أوروبيـــة: قبـــرص 
واليونان وإيطاليا، فـــي تجمع اقتصادي 
تكون مصر فيه هي المركز والمعبئة للموارد 

لصالحها وصالح جميع الأطراف.
ويرى عبدالمنعم سعيد أن هذا النهج 
في العلاقات الإقليميـــة فتح الباب لعدد 
من الروابـــط الإقليمية الجديدة، بعضها 
ظـــل قليـــل الأثـــر، إلا رابطـــة التشـــاور 
المســـتمر مثـــل محاولـــة قيام ما ســـمي 
الذي يربط بين مصر  بـ“الشـــام الجديد“ 
والأردن والعراق. ولكن هذه فتحت الباب 
لمرور ”خط الغـــاز العربي“ من مصر إلى 
الأردن فســـوريا ليصل إلـــى لبنان، الذي 
نجح بـــدوره في توقيـــع اتفاق الخطوط 
البحريـــة مع إســـرائيل واقتســـام حقل 

الغاز بينهما.

الطريق إلى 2023

شـــكل ”بيان العُلا“ الذي خرج عن قمة 
مجلس التعـــاون الخليجي فـــي الخامس 
مـــن يناير 2021، مجالا للتهدئة في الإقليم، 
وإزاحة العقبات في العلاقات القطرية مع 
دول الرباعيـــة العربية، وعـــودة العلاقات 
بـــين دول الخليـــج إلـــى طبيعتهـــا، وفتح 
أبواب الدبلوماســـية والسياسة مع إيران 
وتركيا، والاقتراب المختلف إلى إســـرائيل 
من خـــلال اتفاقيات الســـلام الإبراهيمي، 
ومـــن قبلـــه منتدى غاز شـــرق المتوســـط، 
واجتمـــاع النقـــب الـــذي حضرتـــه 4 دول 

عربية مع إســـرائيل والولايـــات المتحدة، 
مع نية تطوير أشكال مختلفة من التعاون 
والتنبيـــه إلـــى أن القضية الفلســـطينية 
لا تـــزال باقية وحاضـــرة. كما قامت مصر 
وإســـرائيل بتوقيـــع اتفـــاق مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي لإمـــداد الأخير بالغاز المســـال 
لتعويض دوله عن خسائر الغاز الروسي، 
الذي بات مستعصيا على الحضور بسبب 

الحرب الأوكرانية.
ويتوقـــع الكاتب المصـــري أن تقوم 
”الإقليميـــة الجديـــدة“ فـــي عـــام 2023 
على نســـج علاقـــات ومصالـــح يجري 
إنضاجهـــا علـــى نـــار هادئـــة، وتكون 
مهمتهـــا الاســـتجابة لمصالـــح قائمـــة 
ومتوقعة، وباختصار فإنها تضيف إلى 
قوة الدولة وسعادة شعبها، وفي الوقت 
نفســـه تخلـــق توازنات جديدة ليســـت 
فيهـــا الشـــعارات المألوفة عـــن الوحدة 
العربيـــة، وإنما يوجـــد فيها الترويض 
والاســـتيعاب لقـــوى دوليـــة وإقليمية. 
فهي نوع من ”الصبر الإســـتراتيجي“، 
والقـــدرة على إقامة الجســـور من دون 
تعجـــل، المركـــب العربي فيهـــا واضح، 

يبادل ويوفق مصالح.
وفي هذا الصـــدد، فإن لقاء الرئيس 
الأميركي جو بايدن مع قادة تســـع دول 
عربية في منتصف يوليو 2022، ثم القمة 
الصينيـــة – العربية في الســـعودية في 
التاســـع من ديسمبر الحالي، يوضحان 
إلى أي حد تتغيـــر  توازنات القوى في 
المنطقة، ليس فقط عسكريا واقتصاديا، 
وإنما أكثر من ذلك ثقافيا، حيث أصبح 
”التجديد الفكـــري“ دينيا ومدنيا وأكثر 

من ذلك استيعاب التقدم وشروطه.
لكـــن، داخـــل المنطقة العربيـــة لا تزال 
أزمـــات ”الربيع العربـــي“ قائمة، والمحيط 

الإقليمي لا تزال له عقده. وبالرغم من مرور 
نحـــو 43 عاما على اندلاع الثورة الإيرانية 
في عـــام 1979، فإن فكـــرة ”الدولة“ لا تزال 
على مسافة بعيدة من ”الثورة“. كذلك، فإن 
تركيا بالرغم مـــن النجاح الذي حققته في 
العقد الأول من القرن الواحد والعشـــرين، 
فإنهـــا دخلـــت إلـــى مرحلـــة حائـــرة بين 
حلمها القـــديم بأن تكون جزءا من الاتحاد 
الذي  الأوروبي، وواقعها ”الجيوسياسي“ 
يجعـــل حدودهـــا تتخبط بجـــوار الصدام 
الأوكرانـــي وصدامات آســـيا  الروســـي – 
الوسطي، بينما يبقى الحلم التركي لما بعد 
كمال أتاتورك أن يكون هناك مجال لـ“فتح 

عثماني جديد“. 

ومن جانبها، فإن إسرائيل سوف تظل 
”عُقدة العقـــد“ بموقعها في وســـط الإقليم 
العربـــي، وبطاقات القوة الكبيـــرة لديها، 
ســـواء كانت ذاتية أو بحكـــم العلاقات مع 

الولايات المتحدة والغرب.
واختتـــم الكاتـــب تقريـــره بالقول إن 
”الإقليميـــة الجديـــدة“، حتـــى الآن، غزلت 
نسيجا من العلاقات التعاونية في مجالات 
شـــتى، وبعثت الحياة فـــي مثيلاتها التي 
مضـــت، ولكنهـــا لم تخـــرج إســـرائيل من 
المأزق الفلســـطيني على أرض الواقع. وما 
تحتويه كل هذه الإشكاليات من معضلات، 
يخلـــق فرصا صغيرة وكبيرة، أهم ما فيها 
أنها يمكن أن تتجســـد في الواقع من دون 

اعتماد على قوى خارجية.

الثلاثاء 2022/12/13 
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نظام الحماية لا يحل الأزمة

الحكومة اللبنانية لم 

تعتمد إستراتيجية 

للحماية الاجتماعية 

تضمن الحق في الضمان 

الاجتماعي للجميع

القمة الصينية – العربية 

توضح إلى أي حد تتغير توازنات 

القوى في المنطقة، ليس فقط 

عسكريا واقتصاديا، 

وإنما ثقافيا

في العمق
الإقليمية الجديدة.. بزوغ تعاون شرق أوسطي في العام 2023

تحالفات جديدة تراعي مصالح الدول العربية وتنوع حلفائها
تفرض التغيرات الجيوسياســــــية العالمية على دول الشــــــرق الأوسط إعادة 
تقييم جماعي للمســــــائل، ســــــتقودها إلى عقد تحالفات جديدة يطلق عليها 
المفكر المصري عبدالمنعم ســــــعيد مفهوم ”الإقليمية الجديدة“، أي تلك التي 
بدأت بالفعل تتكون مشــــــكلة نسيجا من الشــــــراكات، التي لا تزال عاجزة 
ــــــى الآن عن مواجهة الأزمات المزمنة في المنطقة، ومنها موقع إســــــرائيل  حت

الذي يضعها كمعادلة صعبة.
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دفعت الاحتجاجات التي عاشتها 
ضاحية ”الخربة“ بمحافظة ميلة 
في شرق الجزائر بواقع أزمة جوهرية 

إلى السطح، لأن المسألة لم تكن فقط 
مجرد غضب شعبي في ضاحية 

معزولة لأسباب معينة، بل أزمة تمتد 
جذورها إلى عقود ماضية، وهي 

عينة مصغرة لواقع شامل في البلاد، 
تتداخل فيه الأسباب بين المواطن وبين 
المسؤول، والنتيجة هي أزمة بنية دون 

نهاية.
ضاحية الخربة في محافظة ميلة، 
هي واحدة من الضواحي الجزائرية؛ 

لا هي حزام عشوائي ولا هي حي 
حضري، لكن ظهورها كان خطأ، 

واستمر الخطأ إلى أن أصبح غير قابل 
للعلاج، واستعصى على السلطة حله، 

وفوق ذلك هو بؤرة من بؤر التوتر 
الاجتماعي القابل للاشتعال في أية 

لحظة.
ولا يختلف إثنان في أن الفساد في 

الجزائر هو ظاهرة عمودية وأفقية، 
تورط فيها مسؤولون كبار في الدولة 

وساهم فيها مواطنون بسطاء، فثقافة 
الريع وذهنية ”البايلك“ (القطاع 

العمومي) شكلت تسابقا غير معلن على 
نهب كل ما هو ملك عمومي، والنتيجة 

هي عشرات من البؤر والأزمات في 
ضاحية الخربة وفي غيرها.

لقد حاولت السلطة التكتم على 
الأحداث، وتعاملت بآلة أمنية مع 

المحتجين، فأوقفت وسجنت البعض 
من أبناء الضاحية، بمن فيهم ”آدمن“ 
صاحب صفحة ناشطة على فيسبوك، 

يؤدي فيها دور المواطن الصحافي، 
بتصوير وبث الاحتجاجات والمظاهرات 

التي نظمها السكان ضد السلطات 
المحلية.

وفي ضاحية برج الكيفان 
بالعاصمة، يجري منذ أيام هدم 

عمارات مشيدة بدعوى عدم حيازة 
ملاكها للتراخيص اللازمة، في إطار 

حملة شاملة تشنها الحكومة ضد 
منتهكي العقار العمومي، وهي العملية 

المرشحة لأن تشمل كامل أنحاء البلاد 
وفق نص قانوني تصل عقوبته إلى 

عشرين عاما سجنا نافذا ضد كل من 
اعتدى على أملاك الدولة.

وهنا يكمن مربط الفرس، لأن 
استفاقة السلطة جاءت متأخرة كثيرا، 

فقد عبثت ذهنية الريع بكل شيء في 
البلاد، وكما استولى سكان الخربة 
على الأرض التي تحولت إلى أكبر 

حي في مدينة ميلة بعد سنوات، جرى 
ويجري السطو على الأملاك العمومية، 

وتعقدت الوضعيات المحلية إلى أن 
صارت عصية على الحل.

ولا يزال الجزائريون المخضرمون 
أو المسنون يحتفظون بطيف صورة 

لسهول ساحلية كانت خلال حقبة 
الاستعمار وفي السنوات الأولى 

للاستقلال تمثل سلة غذاء أوروبا 
والجزائر معا، والآن باتت خليطا من 

الأسمنت والمصانع والورشات، إلى 
درجة أنه تم الربط شبه التام بين 

العاصمة والمحافظات المجاورة شرقا 
وغربا، بسبب امتداد التعمير والبناء.

وستستفيق الأجيال القادمة على ما 
ارتكبه التعمير العشوائي من جرم في 
حق المقدرات الزراعية والطبيعية معا، 
وعلى التخطيط السيء للآباء والأجداد 

في تشييد المدن، وكيف تحالفت المصالح 
الضيقة للأفراد مع مواطن النفوذ داخل 

السلطة والإدارة في السطو على الملك 
العمومي والاعتداء على حق الأجيال 

القادمة في الغذاء والهواء.
في الجزائر تتردد مفردات الاقتصاد 

الوطني والزراعة الوطنية والمصالح 
الوطنية وحتى الفريق الوطني، لكن لا 

وجود للشعور الوطني الحق الذي يلزم 
الفرد والمسؤول بمحض إرادته بعدم 

المساس بملك الغير وملك الدولة، وكما 
استولى كبار المسؤولين على القصور 

والفيلات والعقارات في العاصمة 
والمدن الكبرى، استولى البسطاء على 

عقارات ومزارع في الحواشي والوديان 
والأراضي المعزولة، ليتشكل بذلك حلف 

النهب والسطو.
المحتجون في ضاحية الخربة 

ذكروا بأنهم فوجئوا بالسلطات المحلية 
تحشد إمكانياتها المادية واللوجستية 

والأمنية وتشرع في هدم الحي على 
رؤوس ساكنيه فجرا، ولذلك تعالى 

الصراخ والعويل والاشتباكات. بينما 
تؤكد السلطات العمومية أنها بذلت كل 
المساعي لإقناع السكان وترحيلهم إلى 
مناطق سكنية أخرى، لأن الحي مهدد 

بالانهيار منذ زلزال 2020.
فصول الحكاية بين السكان وبين 

السلطات العمومية طويلة، والكل 
صاحب حق، والكل مذنب، والدولة 

هي التي تدفع ثمن تقصير الحكومات 
المتعاقبة في إدارة وضبط وحماية 
الملك العمومي. لذلك تشكل أحداث 
الخربة عينة مصغرة لأزمة معقدة 

تخفي وراءها ورقة هامة من أوراق 
السلم الاجتماعي في البلاد. ولعل 

تراكم ممارسات الريع و“المال السائب“، 
وغياب ثقافة الحوار والإقناع، وتغول 

الإدارة وجر الأمن لحل الأزمات 
الاجتماعية، والتواطؤ المشبوه بين 
الإدارة والفساد، هي التي ستجعل 

قضية معزولة في مدينة داخلية عصية 
على الحل وترغم أصحاب القرار على 

الصمت في نهاية المطاف.
وإذ يبقى للسلطة الحق والحجة 

في إدارة الشأن العام، فإن الحجة 
نفسها تبقى في حاجة إلى حجة 

مقنعة، لأنها مطالبة بأن تظهر في ثوب 
الحامي والمدير للمصالح والحقوق 
والواجبات، وليس مجرد آلة للقمع 
والظلم، فقد كان بإمكانها أن تحظر 

تماما إقامة حي الخربة ما دامت 
الأرض غير صالحة للبناء، وتجنيب 

الجميع مثل هذا المأزق. كان بإمكانها 
منع الملاك من تشييد عمارات وأبراج 
منذ الوهلة الأولى، وليس أن تهدمها 

وهي على وشك التسليم لسكانها.
إدارة الشأن العام وفرض الحقوق 

والواجبات وحماية الأملاك، تكون 
باحترام القانون بالدرجة الأولى، 

وبإرساء ثقافة مواطنة وطنية، تبدأ 
من القدوة المثالية في هرم السلطة إلى 

أبسط مواطن في حي الخربة أو برج 
الكيفان، وليس بتنظيم حملات يدفع 

فيها الثمن من يدفع، وينجو منها من 
ينجو، لتعود الأوضاع بعد ذلك إلى 

حيث بدأت.
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يسعى مقتدى الصدر بعد دخوله 
في حالة الرهبنة على إثر هزيمته 

السياسية والعسكرية في المنطقة 
الخضراء، وإعلان انسحابه من العملية 
السياسية، للزحف مجددا نحو الواجهة 
السياسية، ولكن هذه المرة عبر رفع لواء 

الحرب على المثليين، مبررا زحفه بأن 
هناك قضايا مجتمعية يجب التصدي لها.

إنّ قضية المثليين لا تمثل أي درجة 
في سلم أولويات المجتمع العراقي -هذا 

إذا افترضنا جدلا أنها تهدد النسيج 
الاجتماعي للمجتمع كما تدعي العقول 

العفنة- الذي يعيش أكثر من 34 في 
المئة من سكانه تحت خط الفقر، حسب 

الإحصائيات الرسمية الحكومية الأخيرة 
قبل أيام، بالرغم من اعتقادنا بأنَّ هذا 

الرقم هو أقل بكثير من النسبة الحقيقية، 
إذ أنَّ أرقام صندوق النقد الدولي لعام 

2017 تشير إلى أنَّ نسبة من يعيشون من 
سكان العراق تحت خط الفقر تبلغ 40 

في المئة. وهذا يعني، ومقارنة بالأوضاع 
الاقتصادية الحالية التي يمر بها المجتمع 
العراقي، بعد تخفيض العملة المحلية من 

قبل حكومة الكاظمي، وتداعيات وباء 
كورونا، والأزمة الاقتصادية الرأسمالية 

العالمية التي رفعت من معدلات التضخم، 
وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، 

وانعدام أي آفاق أمام حكومة محمد شياع 
السوداني لتوفير فرص العمل حيث بلغت 
نسبة البطالة أكثر من 31 في المئة حسب 
نفس الإحصائيات، بسبب عدم الاستقرار 

السياسي، ناهيك عن عمليات السرقة 
والنهب المنظم من قبل الميليشيات التي 
تدير دفة المؤسسات الحكومية، وغياب 

الخدمات وانحطاط التعليم وتدهور 
الوضع الصحي والخدمات الصحية، 

إلى جانب التغيّر المناخي، الذي لا يمكن 
وصفه بأقل من كارثة تعصف بالعراق 

على الصعيد البيئي وأثرها على الثروة 
الزراعية والحيوانية والحياة عموما، 

حيث انخفاض منسوب الأنهار إلى حد 
الجفاف مما أدى إلى نفوق الأسماك 

والماشية في مناطق الأهوار في جنوب 
العراق، وعلى هامش تلك المصائب هناك 

قصف يومي من قبل القوات التركية 
والإيرانية على سكان مدن كردستان.
وغرّد وزير القائد لمقتدى الصدر 

مجددا على تويتر، بعد أن ضاقت به أمور 
الدنيا والسياسة، والخوف من تهميشه 
وعزله سياسيا بشكل نهائي، ليعلن هذه 
المرة عن بدء حربٍ على المثليين، وأغرق 
تياره شوارع مدينة الناصرية التي تقع 

على بعد 330 كلم جنوب بغداد ببوسترات 
معادية للمثليين، وبتوقيع الحوزة 

الناطقة وهو العنوان الذي كان يستخدمه 
ويذيل به بياناته إبّان التطهير الطائفي 

الذي كان يخوضه جيش المهدي التابع له، 
وتستعمل تسمية الناطقة نكاية بحوزة 
النجف – السيستاني التي كان يصفها 

مقتدى الصدر حينها بالحوزة الصامتة.
وقبل حملته على المثليين بأسابيع، 

أصدر الصدر عبر وزير القائد أيضا، 
بياناً يدافع عن الإسلام وتعاليمه، 

ليتراجع قليلا عن خطابه الشعبوي – 
القومي أو الوطني، الذي غرر به عددا 

من القوى السياسية التي تحصنت في 
الخندق الليبرالي والديمقراطي إبّان 

تواجد أتباعه في بناية البرلمان، لتعود 
تلك القوى من جديد بخفي حنين.

الفشل السياسي وانعدام الأفق عند 
التيار الصدري وزعيمه، والانتفاضة 
الجماهيرية العارمة التي تهز عرش 

الجمهورية الإسلامية وتدك قلاع 
الإسلام السياسي، وتجتاح نيرانها كل 

هويته الفكرية والسياسية والاجتماعية، 
هي وراء مساعي الصدر لاستماتته 

بحماية هوية الإسلام السياسي التي 
تعتبر حملته على المثليين ركنا أساسيا 

في إستراتيجيته الجديدة.
المثليون لا حول لهم ولا قوة 

في العراق، وهم من أكثر الشرائح 
الاجتماعية التي تتعرض إلى التهميش 

والتحقير والإهانة، وليس لديهم 
أي سند سياسي أو حتى اجتماعي 

يستندون عليه، وتحاول القوى 
الإسلامية والرجعية الإبقاء على حالة 

المثليين بحصرها في دائرة النوازع 
الأخلاقية والرغبات الشخصية، وإبعاد 

صلتها بالعلم، معزين بالتالي المثلية 
الجنسية إلى الانحراف الأخلاقي، الذي 

هو في الحقيقة انحراف عقول الذين 
لا يريدون على الأقل فتح نقاش علمي 

حول قضيتهم، ويجدر بالذكر أنَّ منظمة 
الصحة العالمية أخرجت المثلية من خانة 

المرض النفسي والشذوذ الجنسي منذ 
عام 1990، كما أنَّ المثليين لا يختلفون عن 

اللاجنسيين الذين ليس لديهم انجذاب 
لأي جنس، إلا أن هؤلاء بعيدون إلى 

حد الآن عن أهداف الإسلام السياسي، 
أي بعبارة أخرى أن المثلية لا تتعلق 

ا هي  برغبة الشخص واختياراته، إنمَّ
مرتبطة بمسألة بيولوجية خارجة 

عن خيارات البشر وإرادتهم، بيد أن 
القوى الإسلامية تعتز بجهلها وأميّتها 
ها تنال  وتجاهلها للحقائق العلمية لأنَّ
من وجودها الفكري والسياسي، الذي 

مصدره الأمية والجهل، وكما هو واضح 
في أعضاء البرلمان العراقي الحائزين 

على شهادات إما مزورة أو صادرة من 
جامعات خارج السجل العلمي العالمي 

وغير معترف بها.
هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض 

فيها التيار الصدري إلى المثليين، 
وإنَّ موقف مقتدى الصدر من المثلية 
لا يختلف عن مواقفه التي تعتريها 
التخبطات السياسية، فبعد هزيمة 

جيش المهدي في صولة الفرسان في 
ربيع عام 2008 على يد نوري المالكي 
عندما شغل منصب رئاسة الوزراء، 

بدأ جيش المهدي أو لنقل أتباع الصدر 
بتنظيم حملة على ”الإيمو“ متهمين 

إياهم بالمثلية، وخاصة في مدينة 
الثورة وقاموا بتهشيم رؤوس عدد من 

الشباب بالبلوكات الإسمنتية. وقبل 
ست سنوات أدلى الصدر في أغسطس 

عام 2016 بتصريحات مفادها ”عدم 
استخدام العنف ضد المثليين والاكتفاء 

بمقاطعتهم“، وقد أشادت منظمة هيومن 
رايتس ووتش بموقف الصدر حول 

المثليين. واليوم وبعد هزيمة كل صولاته 
وجولاته للانفراد بالسلطة السياسية 
تحت يافطة تشكيل حكومة الأغلبية، 
واشتعال شرارة الانتفاضة في إيران 

ضد كل ما هو إسلامي، عاد الصدر 
من جديد ليعلن حملته السياسية على 

ه يناصبهم  المثليين عبر تغريدته بأنَّ
العداء، والذي يتزامن مع تقديم مسودة 

قانون في البرلمان تجرم المثلية في 
العراق من قبل القوى الإسلامية 

التي تشترك بهوية فكرية وسياسية 
واجتماعية واحدة مع التيار الصدري.
إن التيار الصدري وعموم تيارات 

الإسلام السياسي في العراق وفي 
المنطقة بل وحتى العالم تعيش أحلك 

أيامها إزاء ما يحدث في إيران، ويحاول 
التيار الصدري إعادة إنتاج وجوده 

من خلال إعادة إنتاج عناصر الأسلمة 
في المجتمع، ومن خلال العداء لأكثر 

الشرائح الاجتماعية تهميشا وضعفا 
في المجتمع، لأنه فشل في مقارعة 

منافسيه على السلطة والذين يملكون 
السلاح وعناصر أكثر من الميليشيات، 
بينما المثليون ليس لديهم ميليشيات 
مثل عصائب أهل الحق والخرساني 
وحزب الله وبدر والقائمة تطول في 

عراق الميليشيات، وتُعدّ ومن جهة أخرى 
بالنسبة إلى التيار الصدري فرصة 

للعودة إلى المشهد السياسي، والحفاظ 
على ماء وجهه بعد فشله في تقويض 
نفوذ إخوته التوائم في بيته الشيعي، 

وانزواء تياره إثر تشكيل حكومة 
السوداني رغما عن إرادته.

إنَّ أقل ما يقال عن الصدر والبرلمان 
العراقي إنهما حقا يستحقان الشفقة، 
وإنّهما لا يحسدان على حالهما بسبب 

ما يحدث في إيران، فإعصار مهسا 
أميني بعد ضربه لإيران، فإن وجهته 

الجديدة ستكون العراق وكما ستضرب 
بقوة المنطقة وحتى العالم.

ه ليس أمام  وفي واقع الحال فإنَّ
الإسلام السياسي سوى خيارين: إمّا 

أن يحني رأسه أمام ذلك الإعصار حتى 
انكسار رقبته، أو مقاومة التغيير كما 

يفعل الصدر وعائلته الطائفية في بيت 
الإسلام السياسي الشيعي في البرلمان، 

وكل ذلك دون جدوى.

أزمة التعمير في الجزائر.. 

من المخطئ؟

سر التزامن بين حملة التيار الصدري 
على المثليين وإعصار مهسا أميني

صابر بليدي
صحافي جزائري

لل اا
ي

سمير عادل
كاتب عراقي
عاادلل سمي

ر

فصول الحكاية بين السكان 

وبين السلطات العمومية 

طويلة الكل فيها صاحب حق 

والكل فيها مذنب والدولة 

اليوم هي من يدفع ثمن تقصير 

الحكومات المتعاقبة في إدارة 

وضبط وحماية الملك العام
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الذي حصل في الفترة الأخيرة 
يشكل اختراقا عميقا في جدار بنيان 
العلاقات السعودية – الأميركية، والأمثلة 

على ذلك كثيرة، مثل عدم الخضوع 
لإملاءات واشنطن في زيادة إنتاج النفط 

بالاتفاق مع أوبك بلاس، والانطلاقة 
في العلاقات الدولية تحت إدارة الشاب 

الطموح ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان باستقلالية كانت محبوسة في 

أدراج قصور الرياض لعقود طويلة.
الحقائق السياسية الجديدة تشير 

بوضوح إلى عهد سياسي سعودي جديد 
ينطلق من رؤية إستراتيجية استقلالية 
جديدة يبدو أن الطريق قد انفتح إليها 

بمساندة وتأييد خليجيين، وآخرها 
الزيارة غير التقليدية للرئيس الصيني 

إلى الرياض وعقد ثلاثة مؤتمرات جمعت 
الرئيس الصيني والوفد المرافق له مع 

الخليجيين وأهم العواصم العربية لبحث 
آفاق المصالح العربية – الصينية.

حاولت واشنطن التخفيف من 
وطأة هذه الزيارة بتبريرات دبلوماسية 

متوقعة واطئة الإقناع. البيت الأبيض 
ليس مندهشا من قيام الرئيس الصيني 
بزيارة السعودية لأن بكين ”تعمل على 

زيادة نفوذها في الشرق الأوسط“. وهو 
ما أكده جون كيربي منسق الاتصالات 

الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي 
بالبيت الأبيض مضيفا ”إذا أراد 

أصدقاؤنا وشركاؤنا في الشرق الأوسط 
مقابلة الرئيس شي جينبينغ والتحدث معه 
حول مجموعة من القضايا، فمن المؤكد أن 
هذا حقهم، ونحن نحترم ذلك. ما تركز عليه 
الولايات المتحدة هو علاقاتها ومصالحها 
الأمنية في الشرق الأوسط على المستوى 

الثنائي والمتعدد الأطراف“.
واعترف كيربي قائلا ”نحن ندرك 

التأثير الذي تحاول الصين أن تعمقه في 
جميع أنحاء العالم، والشرق الأوسط هو 

بالتأكيد أحد تلك المناطق التي يريدون 
تعميق مستوى نفوذهم فيها“. لكن كيربي 

على طريقة الساسة الأميركان، يواجه 
الصدمات السياسية بأساليب ملتوية 

كانت تمرر في العقود السابقة، لكن وضع 
السعودية ومنطقة الخليج اليوم مختلف 

كثيرا.
هذه واحدة من أهم التداعيات 

التي خلفتها السياسة الأميركية غير 
الموضوعية تجاه شراكة عقود من 

المصالح بين واشنطن والرياض والمنطقة. 
ذلك أن الصين، التي بررت واشنطن 

انسحابها من العراق والمنطقة للتفرغ 
لها، هي المعنية لكي تجابه واشنطن في 

حضورها الهادئ للرياض والمنطقة.
زيارة الرئيس الصيني هذه، حتى في 
بروتوكولها الدبلوماسي، ليست كزيارتي 
الرئيسين الأميركيين دونالد ترامب التي 

كانت بهدف الابتزاز المالي، أو الرئيس 
الحالي جو بايدن الذي توهم أنه بضغطه 

بورقة حقوق الإنسان الممزقة قادر على 
أن يذعن الرياض لواشنطن. ذلك كان 

في الماضي، الآن الصين هي أكبر شريك 
تجاري للمملكة العربية السعودية.

التقاليد الدبلوماسية السعودية 
تاريخيا غير استفزازية. فهي لا تحاول 

الإيحاء لواشنطن بأن خطواتها في 
السياسة الخارجية باتت تبتعد عنها، 

أو ضد مصالحها. ولكن في حقيقة الأمر 
هي كذلك.

قمة الرياض – بكين الأخيرة تطور 
مهم لا تخفف من تداعياته ما قرأناه 

لكتاب سعوديين حاولوا اختيار العبارات 
الدبلوماسية غير المناسبة للرأي الصحفي 

السعودي الحر. مقالات تهدف لتخفيف 
وقع الصدمة الأميركية والانحياز غير 

المبرر لواشنطن حتى وإن كانت ذات لغة 
دبلوماسية لا تناسب الكتابة الصحفية. 

هؤلاء الصحافيون المحبون للولايات 
المتحدة سبق أن كانت لديهم تبريرات 

واهية للعدوان الأميركي على العراق وقتل 
مئات الألوف من أبنائه، وهم يغضون 
الطرف الآن عن السياسات الأميركية 

الاستفزازية حتى ضد بلدهم.
بالمقابل، عبر الأمير محمد بن سلمان 

بوضوح عن نظرة الرياض تجاه إدارة 
بايدن، في علامة على الغضب من 

الانتقادات الأميركية لسجل الرياض في 
مجال حقوق الإنسان. قال الأمير محمد 
لمجلة ذا أتلانتك في مارس الماضي إنه 

لا يهتم بما إذا كان الرئيس الأميركي قد 
أساء فهم أمور تتعلق به و“أن على بايدن 

التركيز على مصالح الولايات المتحدة“.
تاريخيا كان قادة الصين أشخاصا 

غير مرغوب فيهم في المملكة العربية 
السعودية المعادية للشيوعية. في ذلك 

الوقت استثمرت واشنطن هذا الجانب 
العقائدي في تنفيذ سياساتها في 

أفغانستان (القاعدة) وإخراج الاتحاد 
السوفييتي منها ضمن مشروع إسقاطه، 

وهو ما حصل بسهولة.
لكن هذا الجانب العقائدي المتعلق 

بالتزامات الصين ضد ”الإمبريالية 

الأميركية“ أصبح له انعكاس على 
السياسات الجديدة ومشاعر العرب 

المحُبطة من الولايات المتحدة في مواضع 
عدة، أهمها الموقف الأميركي المهادن 
والمشجع لسياسات نظام ولي الفقيه 

التخريبية في الخليج والعراق، كذلك في 
القضية الفلسطينية.

العرب رغم اندفاعهم في علاقاتهم 
بواشنطن التي تحولت إلى تبعية خلال 

الحرب الباردة لديهم مشاعر داخلية 
عكست إرهاصات شعوبهم التي لا 

يمكن تجاهلها في العقود الأخيرة بأن 
واشنطن في ابتزازها المالي والسياسي 
قد خذلتهم في مواقع كثيرة، لهذا نمت 

نظرية أن الصين تدعم العرب خارج نطاق 
السياسات التجارية؛ عنصر يبدو أنه 

يتحرك خلف ستار السياسات الصينية 
العامة.

الصين ذات المليار ونصف المليار 
ساكن، والنظام الشيوعي الذي وجد قادته 

المجددون أن العالم لم يعد بحاجة إلى 
صراع أيديولوجيات ماو تسي تونغ، 

إنما بانفتاح جينبينغ الناقد للصراعات 
الأيديولوجية والقطبية المتزمتة، بلد 

يعتمد على العلاقات التجارية متعددة 
الوجوه. قوة جديدة حولت البلد الكبير 

إلى كرة من الطاقة البشرية المتجددة 
خارج أسوار الصين، تعمل ببطء وهدوء 

لإحياء ما سمي بطريق الحرير القديم 
تحت عنوان ”الحزام والطريق“، الذي 
يجعل من بلدان النفط وفي مقدمتها 

العراق، ضمن أولويات إستراتيجيتها 
الناعمة.

النمو الثوري للصين وفق السياسة 
الملساء، أقلق واشنطن ليس على مستوى 
تفوق القوة العسكرية التي مازالت تتمتع 

بها الولايات المتحدة، لكن على المستوى 
التجاري الجانب الأخطر في مستقبل 

البشرية. ظهر جيل من القادة الصينيين 
يتعاطون بمرونة عالية ويتغلغلون في 
أحشاء العالم النامي الجديد خصوصا 
منطقة الشرق الأوسط والعراق بشكل 

خاص.
قد تُفهم حتى في العموميات دلالات 
الانسحاب الأميركي من العراق والمنطقة 

كتبرير لإيقاف نزيف الخسائر المادية 
والعسكرية الأميركية، وليس تكفيرا عن 

ذنوب تاريخية اقترفت ضد شعب العراق 
ونظامه السياسي قبل 2003 الذي لم يوجه 

سهام العداء والاحتراب ضد الولايات 
المتحدة مثلما تفعله اليوم طهران.

التناقض الأكثر سذاجة عدم استيعاب 
أو الإحاطة ببرنامج المواجهة الصينية 

الأخطر على الإستراتيجية الأميركية في 
العراق، الذي تركته واشنطن لطهران 
وبكين وموسكو دفعة واحدة، وتقديم 

الخطر الروسي على أهميته في أولويات 
الصراع لمستوى تحشيد العالم الغربي في 

معركة خسرتها شعوب دوله غذاء وأمنا 
في أوكرانيا.

الجمود الغبي لإدارة أوباما ثم 
بايدن تجاه سياسة الصين في العراق، 

منع عنهما الرؤية الدقيقة للمصالح 
الأميركية من الزاوية الصينية، فقد رمت 
تلك السياسات العراق في حضن الصين 
عبر التعجيل بتوقيع الاتفاقية الصينية 

– العراقية ”النفط مقابل الإعمار“. لكن 
الأخطر تلك الخطوات السعودية – 

الصينية الجديدة. صحيح يقال عنها 
في الإعلام المصالح التجارية المشتركة 

وليس محورا أو استقطابا ضد الولايات 
المتحدة، ولكن الواقع يقول إنه تطور 

إستراتيجي مهم وضع واشنطن في مأزق 
وهو ما جنته سياساتها تجاه الرياض 

والمنطقة.
محاولات يتيمة بائسة لتبرير تلك 

السياسات من بينها إصدار تقارير ذات 
أبعاد تسمى سياسات إستراتيجية لإدارة 

بايدن، أبرزها التقرير الإستراتيجي 
الذي صدر قبل عدة شهور وقال الرئيس 

الأميركي إنه سيحميه أو قد حماه من 
المساءلة ضمن حالة التقييم وانتخابات 

أعضاء الكونغرس النصفية، فالتقرير 
الصادر عن إدارته فيه ابتعاد وتراجع 
عن المتطلبات الإستراتيجية الخارجية 

الأميركية الثابتة.
في هذا التقرير لم تعد الولايات 

المتحدة قائدة العالم الحر، وهو إقرار 
واعتراف بتعدد القوى الكبرى ”لا نعتقد 

أنه يجب إعادة تشكيل الحكومات 
والمجتمعات في كل مكان على صورة 
الولايات المتحدة حتى نكون آمنين“. 

بوضع روسيا كخصم إستراتيجي مباشر 
تجد الإدارة الحالية أن حربها ضرورة 

إستراتيجية، مع أنها ليست كذلك. يعترف 
التقرير بأن الصين تسعى إلى نظام عالمي 

متعدد جديد عبر القوى الدبلوماسية 
والاقتصادية والتكنولوجية.

تقول الإدارة الحالية ”إستراتيجيتنا 
متجذرة في مصالحنا الوطنية وهي: 
حماية أمن الشعب الأميركي وتوسيع 

الازدهار الاقتصادي والفرص وتحقيق 
القيم الديمقراطية الكامنة في قلب أسلوب 

الحياة الأميركي والدفاع عنها. لا يمكننا 
القيام بأي من هذا بمفردنا ولا يتعين 

علينا ذلك. تحدد معظم الدول حول العالم 
مصالحها بطرق تتوافق مع مصالحنا. 

سنبني أقوى وأوسع تحالف ممكن 
من الدول التي تسعى إلى التعاون مع 

بعضها البعض، بينما نتنافس مع تلك 
القوى التي تقدم رؤية أكثر قتامة وتحبط 

جهودها لتهديد مصالحنا“.
رغم غياب اللغة الاستفزازية في 

البيان الصيني – العربي – السعودي 
المشترك، إلا أنه يخفي تحت لغته 

الدبلوماسية المختارة بدقة إشارات تبلور 
طموحات إستراتيجية مشتركة لا تتناسب 

مع سياسات واشنطن الخارجية بل 
ستكون مؤذية بالفعل لها. تحولات مهمة 

مثل هذه التحولات الكبيرة لا تظهر في 
لغة البيانات الصحفية.

تطور سريع في موقف سياسي مهم 
من تايوان، حيث قال العرب إنهم مع 
وحدة تايوان وعودتها لأهلها، وهذه 
ضربة سياسية عربية ضد واشنطن.

العلاقات السعودية – العربية 
– الصينية تدخل بعد زيارة الرئيس 

الصيني آفاقا إستراتيجية، حسب ما ورد 
في تصريح للرئيس الصيني الذي حرص 

على تجنب الاستفزاز باستخدام غلاف 
المصالح التجارية المتوازنة لبلدان المنطقة 

والصين. وكذلك هو الحال في جميع 
البيانات والتصريحات السعودية.

الحقائق السياسية تقول إن الطريق 
ينفتح بهدوء لخنق واشنطن في الرياض، 
بعد أن برر سياسيوها ورئيسها الحالي 

بايدن بأن انسحابهم من العراق والمنطقة 
بهدف التفرغ لمواجهة الصين وروسيا في 

مناطقهما الجيوسياسية. والنتيجة هي 
الخنق في منطقة حيوية.

بكين تخنق واشنطن في الرياض
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ما كان لمليارات الدولارات لو 
صرفت، أن تحقق كل تلك الأفراح 

التي ملأت قلوب المغاربة وبيوت 
العرب من المحيط إلى الخليج وفي 

ديار الغربة، وتلك البهجة التي عمت 
الحكّام والمحكومين والأثرياء والفقراء، 

والنخب والعوام، والكبار والصغار، 
والنساء والرجال، فإذا بالمشاعر 

تتدفق تلقائيا بسحر البشائر في 
لحظات لا يمكن أن يتحقق لها مثيل 

من دون كرة القدم.
 وما كان لكل خطب الساسة 

ومضامين الإعلام الموجه وإبداعات 
الفنون والآداب أن توحد الشعوب 

العربية بذلك الشكل الذي تحقق بعد 

فوز المنتخب المغربي على نظيره 
البرتغالي وتأهله لنصف نهائي كأس 

العالم، فمن قصور الملوك والأمراء 
والقادة والرؤساء إلى مخيمات 

اللاجئين والنازحين، ومن الأحياء 
الراقية في العواصم المزدهرة إلى 

الأحياء القصديرية وأكواخ الفقراء 
والمهمشين، ومن مواطن السلام 

والاستقرار إلى بؤر التوتر والصراع، 
كانت الجوانح تصفق وهتافات النصر 

تتدفق من حناجر اختلفت لهجاتها 
وتوحدت ذبذباتها على سلّم موسيقى 

الوجدان العربي.
فأي سحر هذا الذي وحّد عشرات 

الملايين بمعزوفة الأمل، وجعل القاهرة 
كالرباط ودمشق كمراكش، والبصرة 

كطنجة، والخرطوم كأغادير، وتونس 
كفاس، وبنغازي كمكناس، والرياض 

كالدار البيضاء، وغزة كالعيون، ودبي 

كوجدة أو تطوان، وجعل الجزائر 
تهتف بأسماء اللاعبين المغاربة 

بأشواق الأخوة الصادقة التي لا يزال 
البعض يعمل على طمسها خدمة 

لمصالح فئوية لا علاقة لها بمصالح 
الشعوب ولا بمعاني المحبة والتوادد 

والسلام.
لم يجانب النجم السابق للمنتخب 
الكاميروني جيريمي الصواب عندما 

قال إن ”كرة القدم هي بمثابة ديانة 
توحّد الشعوب“ باعتبارها تجلب 

الفرح والسعادة، وهي بالنسبة إليه 
أفضل مهنة في العالم، وهذا ما يجمع 

عليه عشاق تلك اللعبة المدهشة التي 
استطاعت أن تصنع لنفسها عالمها 

الخاص من هوس الانتماء وقوة 
التأثير والجاذبية وسحر الأضواء 
والنجومية والثروة، والتي تفرض 
طقوسها وأنظمتها وقوانينها على 
الجميع، حتى أن ”فيفا“ تبدو أقوى 
المنظمات الدولية وأثراها وأكثرها 

قدرة على تنفيذ قراراتها في أي بقعة 
من بقاع الأرض. وكأس العالم، أكبر 

مهرجان ينتظم على الكوكب، ولا يوجد 
قطاع آخر في عالم اليوم لديه كل 

تلك القدرة على التغلغل في مختلف 
القطاعات الأخرى من السياسية إلى 

الاقتصادية ومن الاجتماعية إلى 
الثقافية، وعلى تحريك الملايين من 
البشر في إيقاع موحّد دون اعتبار 

العمر أو العرق أو الدين أو الجنس، 
حتى أنها توحد توقيت العالم على 

المباريات الكبرى، وتجعل من نجومها 
ملوكا متوجين بشعبية لا يمتلكها أحد 

غيرهم.
ما قاله جيريمي، أكد عليه آخرون، 

فالنجم الأرجنتيني دييغو مارادونا 
كان يرى أن كرة القدم ليست لعبة أو 

رياضة وإنما هي دين، وعندما احتدم 
الجدل والسجال حول الهدف الذي 
سجله في مرمى إنجلترا في العام 

1986، حاول أن يطوي صفحة الخلاف 
بالقول إن يدا إلهية هي التي سجلت 
الهدف وليست يده، لكن تلك العبارة 

تحولت إلى قناعة راسخة لدى محبيه 
الذين يرون أنه يتجاوز أن يكون بشرا.

في الثلاثين من أكتوبر 1998 
تأسست في مدينة روساريو 

بالأرجنتين كنيسة مارادونا بمبادرة 
من أنصاره ومعجبيه الذين يعتبرونه 

أعظم لاعب كرة قدم في العالم، ووصف 
البعض هذا المشروع بأنه دين ساخر 

أو دين ما بعد حداثي، وقد اتسعت 
تلك الكنيسة لتشمل عددا كبيرا 
من الدول مثل إسبانيا وإيطاليا 

وألمانيا والمملكة المتحدة وأسكتلندا 
واليابان والبيرو والبرازيل وتشيلي 

والمكسيك وأوروغواي والولايات 
المتحدة. بدأ الأمر مزاحا، ثم تحول 

إلى حالة عقائدية بوصايا عشر، من 
بينها ”أحب كرة القدم فوق كل شيء“ 

و“أعلن حبك غير المشروط لدييغو 
وكرة القدم الجيدة“ و“انشر معجزات 
دييغو في جميع أنحاء الكون“، وفي 

كنيسة مارادونا بالمكسيك، أصبح من 
الطبيعي أن يتم تعميد طفل أو طفلة 

أو عقد قران وتنظيم زفاف وفق الديانة 
الجديدة، فالعقيدة الجديدة لديها 

دائما من يتمسكون بها ومن ينضمون 
إلى صفوفها.

كان نجم البرازيل الكبير بيليه قد 
تطرق للمسألة من قبل، وقال إنه لا 

يلعب وإنما يتعبد في الملعب، ويعتبر 
الكرة دينا ويعاملها كإله، وهو واحد 
من كثيرين يحاولون تفسير الظاهرة 
وسر ذلك التأثير البالغ على الجموع 
وكأنها تدار بإشارات علوية تتجاوز 

قدرة الإنسان، ووفق شبكة معقدة 
من العلاقات الاستثنائية مع الواقع 

والحلم والفرح والحزن والألم والنصر 
والهزيمة والقدرة والعجز والخيبة 

والطموح.
تحولت كرة القدم خلال القرن 
الماضي إلى عقيدة للمليارات من 

البشر، ويرى البعض أنها أصبحت 
أقرب ما تكون إلى ديانة جديدة. وردت 

في كتاب ”علم الاجتماع الرياضي“ 
لخالد الحشوش مقارنة ما بين الدين 
وكرة القدم، حيث كلاهما لديه مبان 

خاصة للتجمع والقيام بنشاطات 
معينة، ولديه إجراءات للتنفيذ، 

وطقوس قبل وخلال وبعد الحدث، 
وكلاهما يستقطب الانتباه الاجتماعي 

والسياسي والاقتصادي والإعلامي، 
كلاهما لديه شخصيات بارزة ورموز 

كاريزمية، وكلاهما يعتمد على 
التكرار والانتظام (الصلاة/الوحدات 

التدريبية)، والانفعال والتأثر بالرموز.
ما يميز كرة القدم أنها تمتلك قوة 

تأثير لا مثيل لها في العالم، وهي 
قادرة على ترسيخ قيم الانتماء الوطني 

والقومي أكثر من كل الآليات الأخرى، 
وقادرة على تكريس خطاب لا يخلو من 

بلاغة عميقة بين البشر دون الحاجة 
إلى اللغة، وعلى بلورة ملامح العالم 

الذي تريد له أن يكون بما تصنعه من 
تحولات راديكالية، كأن ينتصر منتخب 

المغرب بكل تلك الإرادة على أن يستمر 
الأمل المعقود في بلوغ النهائي ولم لا 

الفوز بكأس العالم.

هل تحولت كرة القدم إلى ديانة جديدة؟

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. مم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 أبوظبــي - أعلنت مجموعـــة أمريكانا 
للأغذيـــة الاثنـــين مع بدء تداول أســـهمها 
بشـــكل مـــزدوج فـــي بورصتـــي أبوظبي 
وتداول السعودية أنها تخطط للاستحواذ 
علـــى أكبـــر حصـــة مـــن ســـوق الوجبات 
الســـريعة فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
وتنمـــو هـــذه الســـوق فـــي المنطقـــة 
بوتيـــرة متســـارعة مســـتفيدة مـــن نمـــو 
عدد الســـكان، كما يســـجل رقم معاملاتها 
الســـنوية مليارات من الـــدولارات، ويمكن 
أن يتضاعـــف مـــع زيـــادة نطـــاق الأعمال 
وتحســـين كفاءتها بما يتـــواءم مع طلبات 

المستهلكين، وأيضا المنافسة.
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة المجموعة 
المشـــغّلة لعلامات كنتاكـــي وبيتزاهت في 
المنطقة خـــلال مقابلة مع وكالـــة بلومبرغ 
الشـــرق إن ”حصـــة أمريكانـــا لا تتجاوز 
مليـــاري دولار مـــن ســـوق يبلـــغ حجمها 

حوالي 55 مليار دولار“.
وأضـــاف إن هـــذه الحصـــة ”لا تُذكـــر 
وبالتالي فإنني أرى النمو في هذا المجال، 
مع إبقاء أعيننا على أنشطة جديدة“، دون 

أن يحددها.
وكانـــت أدبتيـــو إنفســـتمنتس، وهي 
شـــركة اســـتثمارية مملوكـــة بشـــكل غير 
مباشـــر من قبل صندوق الثروة السعودي 
والعبـــار قد اســـتحوذت فـــي يونيو 2016 
بعد مارثـــون من المفاوضـــات على حصة 
مجموعة الخرافـــي الكويتية في أمريكانا، 

في صفقة بلغت 2.4 مليار دولار.
وتملك أمريكانا أكثر من 1690 مطعما، 
وتوظف أكثر من 63 ألف شـــخص بالمنطقة 
العربية، كما أن لديها قرابة 17 مصنعا في 

المنطقة وخارجها.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن مبيعاتها 
الســـنوية في المنطقة العربيـــة وخارجها 
تزيـــد على 3.2 مليـــار دولار، حيث تتواجد 

في 105 مدن حول العالم.

وأكد العبـــار أن خطـــة المجموعة بعد 
عمليـــة الإدراج تســـتهدف افتتـــاح ما بين 
مئتين إلى 300 محل ســـنويا في العديد من 

الأسواق العربية.
وقال إن ”إقبـــال المســـتثمرين الهائل 
على الاكتتاب في أمريكانا والذي استقطب 
طلبات بأكثـــر من 400 مليـــار ريال (106.9 
مليـــار دولار)، يحفزنـــا علـــى زيـــادة عدد 
المطاعـــم المزمـــع افتتاحهـــا كل عـــام، إلى 
جانب النظر في فرص استثمارية جديدة“.

وبدأ تداول ســـهم أمريكانا في ســـوق 
أبوظبي المالي والسوق المالية السعودية، 
بعـــد أن جمعت 1.8 مليـــار دولار في طرح 
عام أولـــي، يمثـــل أول إدراج مزدوج على 
الإطلاق في بورصتي عاصمتي السعودية 

والإمارات.
وفـــي بداية التـــداولات، صعد ســـهم 
المجموعـــة بنســـبة 13 في المئـــة ببورصة 
أبوظبي إلـــى 2.95 درهم (0.81 دولار)، كما 
ارتفـــع 6.7 فـــي المئة ببورصة تـــداول إلى 
2.86 ريـــال (0.76 دولار)، قبـــل أن ينخفض 
بعد حوالي ســـاعة ونصف علـــى التداول 

إلى 0.76 دولار و0.73 دولار تواليا.
وبالنســـبة إلى الدول موضـــع تركيز 
الشـــركة للنمو، حـــدّد العبار الســـعودية 
والإمـــارات والكويت كأســـواق رئيســـية، 
بالإضافة إلـــى مصر ”رغم المشـــاكل التي 
نواجهها بســـبب العملة“، في إشـــارةٍ إلى 
انخفاض سعر الجنيه في الآونة الأخيرة.

وأضـــاف ”ننظـــر بجدّية إلـــى العراق 
والمغـــرب باعتبارهما ســـوقين مرشـــحين 

لتوسع نشاط أمريكانا“.

 الكويت - وقعت الســــعودية والكويت 
من خلال شــــركة أرامكــــو لأعمال الخليج 
والشــــركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة 
تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشــــترك 

بين البلدين.
وذكر بيان مشــــترك صــــادر عن وزير 
الطاقة الســــعودي الأميــــر عبدالعزيز بن 
ســــلمان ونظيره الكويتــــي بدر الملا خلال 
وقــــت متأخر الأحــــد الماضــــي أن الاتفاق 
يأتي إنفــــاذا لمحضر تطوير الحقل الموقع 
مطلــــع هذا العــــام، بحيث يتم اســــتئناف 

العمل على المشروع وتسريع الأعمال.
ونســــبت وكالة الأنبــــاء الكويتية إلى 
الرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة الكويتيــــة 
بالوكالــــة خالد العتيبــــي قوله إن ”مذكرة 
التفاهم تهدف إلى إعادة تقييم واستكمال 
وتشكيل  للمشروع  الهندســــية  الدراسات 

فريق مختص لتنفيذه“.
ويأتي تطويــــر الحقل تنفيذا لمقُتضى 
مذكــــرة التفاهم التــــي وقَعها الجاران في 
أواخــــر ديســــمبر 2019، والتــــي تضمنت 
العمل المشــــترك على تطوير واســــتغلال 

الحقل البحري.
واتفقــــت وزارتــــا الطاقة الســــعودية 
والنفط الكويتية في الحادي والعشــــرين 
من مارس الماضي فــــي محضر الاجتماع 
الموقــــع بينهما، علــــى العمل لاســــتغلال 
الحقــــل الواقــــع فــــي المنطقــــة المغمــــورة 

المقسومة.
وأكــــدت الســــعودية والكويت حينها 
حقهما باســــتغلال الثروات الطبيعية في 

هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ 
ما تم الاتفاق عليه.

وبعدهــــا بأيــــام، طالبــــت إيــــران بما 
وصفتــــه ”حقهــــا الاســــتثماري“ في حقل 
الــــدرة للغــــاز الواقــــع في ميــــاه الخليج 

العربي بين السعودية والكويت.
وردت الكويت علــــى ادعاءات طهران 
بأحقيتهــــا في جــــزء من الحقــــل الغازي 
على لســــان وزير الخارجيــــة الكويتي في 
ذلك الوقت الشــــيخ أحمــــد ناصر المحمد 
الصبــــاح بالقول إن ”إيران ليســــت طرفا 
في حقل الدرة فهو حقل كويتي – سعودي 

خالص“.
وسبق أن وجهت السعودية والكويت 
دعــــوات إلى إيــــران للتفاوض بخصوص 
تعيين الحد الشــــرقي للمنطقــــة المغمورة 
المقســــومة، ولم تلبِ طهران تلك الدعوات، 
بحسب بيان سابق مشــــترك بين البلدين 

الخليجيين.
ويقع حقل الدرة، الذي تقدر احتياطاته 
بنحو 200 مليار متر مكعب (7 تريليونات 
متــــر مكعــــب) من الغــــاز الطبيعــــي، قرب 
المنطقــــة البحرية المتداخلــــة بين الكويت 
والسعودية وإيران. لكن الخبراء يؤكدون 
أن كامــــل الحقل يقع في الميــــاه الإقليمية 

للسعودية والكويت.
وتم اكتشــــاف الحقــــل الــــذي تطلــــق 
ميــــاه  فــــي  ”آرش“  اســــم  إيــــران  عليــــه 
موضــــع  ويعــــد   ،1967 عــــام  الخليــــج 
خــــلاف طويل بــــين الكويت وإيــــران منذ 

مدة طويلة.
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حصتنا لا تتجاوز ملياري 

دولار من سوق تبلغ 

55 مليار دولار

محمد العبار

 القاهــرة - يجمـــع الخبـــراء علـــى أن 
القاهرة تحتاج إلـــى التركيز على الزراعة 
باعتبارهـــا طـــوق نجـــاة للملايـــين مـــن 
المصريين من حيث تأمـــين الغذاء، خاصة 
أن القطـــاع يســـتوعب حصـــة كبيـــرة من 

العمالة.
وزادت المعانـــاة مع غياب المؤسســـية 
عـــن القطـــاع العقود الماضيـــة، وما ترتب 
عليها من عشـــوائية في إنتاج المحاصيل، 
بمـــا أدخـــل البلد فـــي أزمة مـــن الواجب 

الإسراع بوضع حلول مناسبة لها.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
القطاع يسهم بنحو 15 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، و17 في المئة من إجمالي 
الصادرات الســـلعية غير النفطية، ويضم 

ربع القوة العاملة النشيطة بالبلاد.
وتعاني البلاد من أزمة زراعية نتيجة 
عـــدم الاســـتغلال الأمثـــل للمـــوارد وعدم 
وجود تنظيم حقيقـــي، فالعائد على مورد 
الأرض مرتفـــع، بينمـــا هـــو منخفض في 
العمالـــة الزراعية والمياه، وهذا يعني عدم 

الكفاءة في استخدام الموارد.

بين المسؤولين والمزارعين

يتطلـــب النهـــوض بالقطـــاع وجـــود 
هيـــاكل منظمـــة علـــى شـــكل نقابـــات أو 
جمعيات تعاونيـــات أو روابط واتحادات 
تعبـــر عن وجهـــة نظر المزارعـــين كعنصر 

أساسي في المنظومة.
ومـــرد الأزمات غياب الأدوار الخدمية، 
دورا  يلعـــب  الـــذي  الزراعـــي  كالإرشـــاد 
أساســـيا في توفير المعلومة بشكل علمي 
وســـليم للمنتجين، ويمثـــل حلقة الوصل 
مع المســـؤولين، حال عدم القدرة على حل 

المشاكل.
ومازالت السياســـات الزراعية بعيدة 
عن مصلحـــة المزارعين، ومـــا يبرهن على 
ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، 
التـــي لا تتلاءم مع الأعبـــاء التي تقع على 
كاهـــل المنتجـــين، ولذلـــك شـــهدت البلاد 

مشكلة نقص في محصول الأرز مؤخرا.
ورغم تســـعير طـــن الأرز رفيع الحبة 
بنحـــو 6600 جنيه (230 دولارا)، وطن الأرز 
عريـــض الحبـــة بنحـــو 250 دولارا، ولكن 
المزارعـــين يقومـــون ببيعـــه إلـــى القطاع 
الخاص والتجار بنحو 280 دولارا لارتفاع 

تكاليف الإنتاج وزيادة أعباء المعيشة.
ولـــم تنجـــح الحكومـــة فـــي تحصيل 
المســـتهدف خـــلال الموســـم الماضـــي من 
محصـــول القمـــح، إذ لم يتـــم الإقبال على 
زراعة المســـاحات المأمولـــة لغياب الرقابة 
للإرشـــاد  ملمـــوس  دور  وجـــود  وعـــدم 

الرسمي.
وتتجـــدد أزمة الخضـــروات والفواكه 
والبطاطـــا من فترة إلى أخرى، ويكشـــف 
ارتفاعهـــا الملحـــوظ عن خلـــل تعاني منه 

المنظومة وغياب ضبط السوق.
ويتحكم التجار في الأســـعار رغم عدم 
تحملهـــم مصروفـــات الزراعـــة وتكاليف 
الإنتاج، فـــي وقت تغيب فيـــه التنظيمات 
الفلاحية والنقابات القوية التي تدافع عن 

المزارعين.
كما أن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة 
يكمن في تهميش المزارع، فلا يزال بعيدا 
عـــن أولويـــات الحكومـــة رغم الســـعي 
لتوفير مســـكن ومرافق عبـــر مبادرات 

أبرزهـــا ”حياة كريمـــة“، ولا توجد 
تنمية بشـــرية للأفـــراد، كالتعليم 
الملائـــم، فضـــلا عن غيـــاب ثقافة 

الحفاظ على المهنة وتطويرها.

الزراعة والسكان

الســـكانية  الزيادة  اعتبـــار  يصعب 
ســـببا هيكليا وحيدا للأزمة لأن العنصر 
البشـــري حـــال تدريبه وتأهيله ســـترتفع 
إنتاجيته بالزراعة أو غيرها من المجالات، 
بشـــرط وجـــود التعليـــم الجيد فـــي هذا 

المجال.

وكانـــت آخـــر الفتـــرات التي شـــهدت 
فيهـــا مصر اكتفاء ذاتيـــا من القمح والأرز 
في ســـتينات القرن الماضي، والعائد على 
عنصر العمل والمياه مرتفعا، وشهدت تلك 
الفتـــرة اهتماما لافتـــا بالمزارعين، وجرى 
وضعهم في مقدمة الفئات الأولى بالرعاية.

ومع أول قرض لصندوق النقد الدولي 
في أواخر الســـبعينات ومرورا بثمانينات 
القرن الماضي وحتى الوقت الراهن، بدأت 
السلطات تخرج من المنظومة الزراعية عبر 

خفض الدعم عن المزارعين.
وانعكس ذلك علـــى ضعف الجمعيات 
التعاونيـــة وإهمال التســـويق للمنتجات 
الزراعية، ورفع الحكومـــة يدها تماما عن 
العلاقـــة الإيجارية بين المالك والمســـتأجر، 
ووجـــد المـــزارع نفســـه وحيدا فـــي مهب 

عواصف تأتيه من جوانب مختلفة.
وطالب شـــريف فياض أستاذ الزراعة 
بمركـــز بحـــوث الصحـــراء فـــي القاهرة 
بإعـــادة النظر في عودة الـــدورة الزراعية 
التـــي تعني عدم زراعة نفس المحصول في 

موسمين متتاليين.
تحديــــد  الحكومــــة  علــــى  أن  ورأى 
المحاصيــــل التي تُزرع فــــي كل منطقة، لأن 
هذه الدورة تحافظ على الأرض والمياه من 
خلال ضوابط معينة يضعها المتخصصون، 

ما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية.
وقـــال فياض لـ“العرب“ إن ”حل الأزمة 
يتطلب وجود مشـــاركة أكبـــر للمزارع عبر 
وجـــود قانون للتعاونيـــات يراعي حقوقه 
ويشـــارك في إعداده مع الســـماح بتكوين 
تنظيمات تتيح الفرصة للتعبير عن رأيهم 

في السياسة المتبعة بالقطاع“.
للمزارعــــين  الدعــــم  عــــودة  وتمثــــل 
فــــي مســــتلزمات الإنتــــاج، مثــــل التقاوي 

(البــــذور التــــي تلائــــم البيئــــة المحليــــة) 
والمبيدات، عنصــــرا مهما، تــــزداد أهميته 
مــــع شــــراء الســــماد المدعــــوم مــــن قبــــل 
المزارع وليــــس المالك، لأن المــــلاك يقومون 
بشــــراء الأســــمدة المدعومة ثــــم بيعها في 

السوق السوداء.
ويمكــــن حل المشــــكلة التي تفشــــت في 
أوســــاط المزارعــــين مؤخــــرا بوجــــود عقد 
يحكــــم العلاقة بــــين المالــــك والمســــتأجر، 
تحصل عليــــه الجمعية الزراعيــــة التابعة 
للحيازة الزراعية وتمنح بموجبه الأسمدة 

للمستأجر.
وأشــــار فيــــاض إلــــى بعــــض الحلول 
الناجــــزة للأزمة والتشــــجيع علــــى زراعة 
المحاصيــــل الإســــتراتيجية، ومــــن بينهــــا 
حتمية تفعيل الزراعة التعاقدية لمحاصيل 
الشــــمس  ودوار  والبنجــــر  القمــــح  مثــــل 
والزيــــوت والقطن، والتي تضمن تســــويق 

وبيع منتجات الفلاحين.
ومن الأمور المهمة التي يجب أن تسعى 
إليها الحكومة لإعادة الاعتبار للزراعة عدم 
تحديد ســــعر المحاصيل الأساسية إلا بناء 

على السعر العالمي.
كمــــا يجــــب أن تأخــــذ في الحســــبان 
تكاليف الإنتاج الحقيقية، خاصة في الفترة 
الأخيــــرة التي شــــهدت انخفاضا كبيرا في 
ســــعر الجنيه، وأن يتم ذلك بالتنســــيق مع 

المزارعين أو الممثلين لهم.
ولفــــت الخبيــــر المصــــري إلــــى أنه لا 
يمكــــن الاعتماد علــــى الأراضــــي الزراعية 
المســــتصلحة لحــــل الأزمــــة وتحقيق الأمن 
الغذائــــي، لأنها أرض هشــــة وتعتمد على 
مياه ضعيفة يمكن أن تنضب في أي وقت، 

وتتطلب تكنولوجيا عالية.
وعــــلاوة على ذلك، فإن المحاصيل التي 
تُزرع فيهــــا صالحة للتصنيع أو التصدير، 

عكس الأراضي الزراعية القديمة.

اهتمام متزايد بالمحاصيل

ســــجلت صادرات مصر الزراعية خلال 
الأشهر العشرة الأولى من هذا العام قرابة 
5.3 مليون طن من المنتجات بزيادة تتجاوز 

نحو 335.6 ألف طن بمقارنة سنوية.
نقيــــب  أبوصــــدام  حســــين  وأوضــــح 
الفلاحــــين (نقابة مســــتقلة) أن مصر لديها 
أزمــــة بســــبب محدودية الرقعــــة الزراعية، 
وأن عدد الســــكان ليس نقمة ويمكن اتجاه 
العديــــد من الأفــــراد للتصنيــــع القائم على 

الزراعة، ما يتطلب عمالة كثيرة.
ويمكن استغلال عدد كبير من 
الســــكان في العمــــل التجاري 
هــــؤلاء  ويكــــون  بالقطــــاع 
المزارعين  بــــين  وســــطاء 
والزبائــــن الراغبــــين في 
شــــراء المنتجات المحلية 

بالخارج.
وهــــذا الوضع يحتاج 
إلــــى زيــــادة عــــدد المصانع 
وزراعة  الأغذيــــة  فــــي  العاملة 
محاصيــــل التصديــــر، وقبــــل 
علــــى  الأفــــراد  تدريــــب  ذلــــك 
كيفية التســــويق والتصدير ومن 
ثــــم الاهتمــــام بالتنمية البشــــرية كعامل 
أساســــي لمواجهــــة ســــلبيات زيــــادة عدد 

السكان.
وذكـــر أبوصدام لـ“العـــرب“ أن الأزمة 
ســـببها إهمال القطاع نتيجة ندرة المياه، 

وهـــذا يتطلـــب التوســـع الرأســـي بزيادة 
معـــدلات الإنتـــاج للأراضـــي الحالية، كما 
أن اســـتخدام التكنولوجيا العالية باهظة 

الثمن لن يستطيع المزارع توفيره.
وحال اللجوء إلــــى التكنولوجيا بدعم 
مــــن الحكومــــة ســــينخفض عــــدد العمالة 
بالقطــــاع، مــــا يســــتوجب تنويــــع الأعمال 
والوظائــــف بالمجــــالات المرتبطــــة به، وفي 

مقدمتها التسويق والتصدير.

وتصاعــــدت المخــــاوف طيلــــة الأعوام 
الماضية خشــــية أن يقلل بناء ســــد النهضة 
الإثيوبــــي من حصــــة مصر من ميــــاه نهر 
النيــــل، والذي يعد مصدر المياه الرئيســــي 

في البلاد.
وتتــــاح المحاصيل الأكثــــر ربحية مثل 
النباتات الطبية والعطرية، لكن لم تنتشــــر 
بقــــوة فــــي الأراضــــي التي تســــتصلحها 
توفيــــر  إلــــى  تســــعى  لأنهــــا  الحكومــــة، 
الخضروات والمحاصيل الإستراتيجية مثل 
القمح والأرز وبدأت تتجه نحو اســــتعادة 

بريق إنتاج القطن.
وأعلنــــت الحكومة في مــــارس الماضي 
الجــــاري  الأراضــــي  مشــــاريع  تجهيــــز 
اســــتصلاحها في الدلتا الجديدة وشــــمال 
سيناء ومناطق توشــــكى وغرب العوينات 
وغــــرب المنيــــا والضبعة الجديــــدة لتكون 

جاهزة لزراعة القمح الفترة المقبلة.
وســــتضيف الخطوة نحــــو 1.5 مليون 
طن قمح للإنتــــاج الحالي في غضون ثلاث 
سنوات، بمعدل نصف مليون فدان سنويا.

وتســــتورد مصــــر أكثــــر مــــن نصــــف 
حاجتهــــا من القمح ونحــــو 95 في المئة من 

الزيوت و400 ألف طن من السكر.
ويتطلــــب حــــل الأزمة أيضــــا الاهتمام 
بعلماء الزراعة ومراكز البحوث لاســــتنباط 
أصنــــاف تكــــون إنتاجيتهــــا أعلــــى وأقل 
استهلاكا للمياه، كوســــيلة مهمة قد تكون 
أفضل من دعم المزارعين بشــــكل تقليدي في 

السولار والأسمدة.
زراعــــة  صعوبــــة  أبوصــــدام  ويؤكــــد 
مســــاحات مــــن الأراضــــي تغطــــي العجز 
في المحاصيــــل الإســــتراتيجية أو تحقيق 
الاكتفاء من محصــــول القمح مع محدودية 
الرقعة التي تصل إلى نحو 10 ملايين فدان، 

وتتم زراعة نحو 3.5 مليون فدان قمحا.
وحال تركيز الحكومــــة على زيادة تلك 
المساحة من القمح ســــيؤثر ذلك سلبا على 
محاصيل مهمة أخرى مثل البرسيم كعلف 
أساســــي للحيوانــــات التي يعتمــــد عليها 
المــــزارع، خاصة أن مصــــر لا تضم مراعي 

طبيعية.
وإلى جانب ذلك يمكن إنتاج محاصيل 
أخرى مثل البنجر وقصب الســـكر، ولذلك 
يقـــوض ضيق الرقعـــة الزراعيـــة تحقيق 

الوفرة في المحاصيل الزراعية.

من الصعوبة تحقيق 

الاكتفاء من المحاصيل 

الإستراتيجية

حسين أبوصدام

يجب العودة إلى الدورة 

الزراعية وتفعيل 

الزراعة التعاقدية

شريف فياض

تضرر قطــــــاع الزراعــــــة في مصر 
بشــــــدة في السنوات الماضية نتيجة 
ــــــه  إهمــــــال الجهــــــات المســــــؤولة عن
المحافظة عليه وتنميته، وتجاهل أنه 
أحد المصادر الرئيسية للدخل، ومع 
ــــــات من أبرز المجــــــالات التي  ذلك ب
شهدت نموا في الصادرات مؤخرا 
عقب التركيز على المزايا النســــــبية 

التي تمثلها بعض المحاصيل.

أمريكانا تسعى لحيازة

أكبر حصة عربية بسوق

الوجبات السريعة

اتفاق كويتي – سعودي

لتطوير حقل الدرة المشترك

10 ملايين فدان لا يمكن أن تطعم 

100 مليون مصري
مصر في حاجة عاجلة إلى إعادة هيكلة القطاع الزراعي

كل هذه السواقي والماء الضائع على فسيلة

 لا تتأخروا في العمل بعد جلسة التصوير!

أزمة الخضروات والفواكه 

تتجدد من فترة إلى أخرى، 

ويكشف ارتفاع أسعارها عن 

خلل تعاني منه المنظومة 

وغياب ضبط السوق
وغياب ضبط السوق. ة

حكم التجار في الأســـعار رغم عدم 
مصروفـــات الزراعـــة وتكاليف  ـم
فـــي وقت تغيب فيـــه التنظيمات 
ة والنقابات القوية التي تدافع عن 

ين.
 أن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة 
تهميش المزارع، فلا يزال بعيدا  ي
لويـــات الحكومـــة رغم الســـعي
مســـكن ومرافق عبـــر مبادرات 

ولا توجد  ”حياة كريمـــة“،

شـــرية للأفـــراد، كالتعليم 
فضـــلا عن غيـــاب ثقافة ،

على المهنة وتطويرها.

ة والسكان

الســـكانية  الزيادة  اعتبـــار عب
هيكليا وحيدا للأزمة لأن العنصر 
حـــال تدريبه وتأهيله ســـترتفع  ي
ه بالزراعة أو غيرها من المجالات، 
وجـــود التعليـــم الجيد فـــي هذا 

الفلاحــــين (نقابة مســــتقلة) أن مصر لديها 
أزمــــة بســــبب محدودية الرقعــــة الزراعية، 
وأن عدد الســــكان ليس نقمة ويمكن اتجاه 
العديــــد من الأفــــراد للتصنيــــع القائم على 

الزراعة، ما يتطلب عمالة كثيرة.
ويمكن استغلال عدد كبير من 
العمــــل التجاري  الســــكان في
هــــؤلاء  ويكــــون  بالقطــــاع 
المزارعين بــــين وســــطاء
والزبائــــن الراغبــــين في 
شــــراء المنتجات المحلية 

بالخارج.
وهــــذا الوضع يحتاج 
إلــــى زيــــادة عــــدد المصانع 
وزراعة  الأغذيــــة  فــــي  العاملة 
محاصيــــل التصديــــر، وقبــــل 
علــــى  الأفــــراد  تدريــــب  ذلــــك 
ومن  كيفية التســــويق والتصدير
ثــــم الاهتمــــام بالتنمية البشــــرية كعامل 
أساســــي لمواجهــــة ســــلبيات زيــــادة عدد 

السكان.
أن الأزمة  وذكـــر أبوصدام لـ“العـــرب“
المياه، ندرة نتيجة القطاع إهمال ســـببها

وم م م ي ل

وغياب ضبط السوق



 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
دفعـــت الظـــروف الاقتصاديـــة الراهنة 
الكثير من الشركات إلى إعادة النظر في 
طريقة عملها للضغط على التكاليف التي 
التهمت جـــزءا مـــن إيراداتها وخفضت 
أرباحها، أملا في المحافظة على الأعمال 

لحين انقشاع عاصفة التضخم.
وتبـــرز المنافســـة بـــين الروبوتـــات 
والعمال اليوم داخـــل مصانع الملابس، 
حيث هنـــاك جهد هـــادئ جار لإشـــراك 
التكنولوجيـــا في القطاع، بمـــا في ذلك 
شركة سيمنز الألمانية وليفي ستاروس.

وقال يوغين ســـولوجو، الذي يرأس 
مشـــروعا بمعمـــل ســـيمنز فـــي ســـان 
فرانسيسكو الأميركية يعمل على أتمتة 
تصنيـــع الملابس منذ عام 2018، لرويترز 
إن ”الملابـــس هـــي آخـــر صناعـــة تبلغ 

قيمتها تريليون دولار لم يتم تشـــغيلها 
آليا“.

واكتسبت فكرة استخدام الروبوتات 
لجلـــب المزيد من التصنيـــع من الخارج 
زخما خلال الوباء، حيث سلطت سلاسل 
التوريـــد المتعثرة الضـــوء على مخاطر 

الاعتماد على المصانع البعيدة.
ويبدو إيجاد طريقـــة لوقف الأعمال 
اليدوية في الصين وبنغلاديش سيسمح 
للمزيد من تصنيع الملابس بالعودة إلى 
أسواق المستهلكين الغربية، بما في ذلك 
الولايـــات المتحـــدة، لكن هـــذا موضوع 

حساس.
ويتـــردد العديد من صانعي الملابس 
في الحديث عن الســـعي إلى الأتمتة لأن 
ذلـــك يثير مخـــاوف مـــن أن العمال في 

البلدان النامية سيعانون.

وقال جوناثـــان زورنـــو، الذي طور 
تقنيـــة لأتمتـــة بعـــض أجـــزاء مصانع 
الجينـــز، إنـــه ”تلقـــى انتقـــادات عبـــر 

الإنترنت وتهديدا بالقتل“.

وأشـــار متحـــدث باســـم ليفـــي، لم 
تذكـــر رويترز هويته، إلى أنه يســـتطيع 
تأكيـــد مشـــاركة الشـــركة فـــي المراحل 
رفـــض  لكنـــه  المشـــروع،  مـــن  الأولـــى 

التعليق أكثر.
وتشـــكل الخياطـــة تحديـــا خاصـــا 
للأتمتـــة، وعلـــى عكس مصد الســـيارة 
أو الزجاجـــة البلاســـتيكية، التي تحمل 
شكلها كما يتعامل معها الإنسان الآلي، 
فإن القمـــاش مرن ويأتي في مجموعة لا 

نهائية من السماكة والقوام.
تتمتـــع  لا  ببســـاطة  والروبوتـــات 
بلمســـة بارعة بأيد بشـــرية. ومن المؤكد 
الأمـــر  لكـــن  تتحســـن،  الروبوتـــات  أن 
سيستغرق سنوات لتطوير قدرتها على 
التعامل مع النســـيج بشـــكل كامل، وفقا 

لخمسة باحثين قابلتهم رويترز.
ولكن ماذا لـــو كان بالإمكان عمل ما 
يكفي منها عن طريق الآلة لإغلاق بعض 
فـــرق التكلفة علـــى الأقل بـــين الولايات 
المتحـــدة والمصانع الأجنبيـــة منخفضة 
التكلفة؟ هذا هو محور الجهود البحثية 

الجارية الآن.
فـــي  ”العمـــل  إن  ســـولوجو  وقـــال 
المبذولـــة  الجهـــود  مـــن  نمـــا  ســـيمنز 
لإنشـــاء برنامـــج لتوجيـــه الروبوتـــات 

التـــي يمكنها التعامل مـــع جميع أنواع 
المـــواد المرنة، مثـــل الكابلات الســـلكية 
الرقيقـــة“. وأوضـــح أنهـــم ســـرعان ما 
أدركـــوا أن أحـــد أكثر الأهـــداف نضجا 

هو الملابس.
ووفقـــا لمنصـــة البيانات المســـتقلة 
ستاتيســـتا، تقدر قيمة ســـوق الملابس 
العالميـــة في الوقت الحالـــي بنحو 1.52 

تريليون دولار.
وعملت سيمنز مع معهد الروبوتات 
المتقدمة في بيتســـبرغ، الذي تم إنشاؤه 
فـــي عام 2017 بتمويل مـــن وزارة الدفاع 
للخطوط  المصنعة  الشـــركات  لمســـاعدة 
القديمـــة على إيجـــاد طرق لاســـتخدام 

التكنولوجيا الجديدة.
وحدد الطرفان شركة ناشئة في سان 
فرانسيسكو بنهج واعد لمشكلة النسيج 

المرن.
وبدلا مـــن تعليم الروبوتـــات كيفية 
التعامـــل مـــع القمـــاش، تقـــوم شـــركة 
سوبو الناشـــئة بتقوية النسيج بالمواد 
الكيميائيـــة بحيث يمكـــن التعامل معه 
مثل ممتـــص الصدمات أثنـــاء الإنتاج. 
وبمجـــرد الانتهـــاء، يتم غســـل الملابس 

الجاهزة لإزالة عامل التقوية.
وقـــال زورنـــو مؤســـس ســـوبو إنه 
”يتم غســـل كل قطعة من الدنيـــم تقريبا 
بعـــد صنعها على أي حـــال، لذا فإن هذا 

يتناسب مع نظام الإنتاج الحالي“.
ونما هذا الجهد البحثي في النهاية 
ليشـــمل العديد من شركات الملابس، بما 
في ذلـــك ليفيا وبلووتـــر ديفانس، وهي 
شركة صغيرة لتصنيع الأزياء العسكرية 

مقرها الولايات المتحدة.
وتلقـــت هاتـــان الشـــركتان نحو 1.5 
مليـــون دولار في شـــكل منـــح من معهد 
هـــذه  لتجربـــة  للروبوتـــات  بيتســـبرغ 

التقنية.

وثمـــة جهود أخـــرى لأتمتة مصانع 
الخياطة، فقد طورت شركة ناشئة لأتمتة 
البرمجيات، ومقرها جورجيا الأميركية، 
آلة يمكنها خياطـــة القمصان عن طريق 
ســـحب المواد فوق طاولة مجهزة بشكل 

خاص، على سبيل المثال.
وكان إريك سباكي الرئيس التنفيذي 
لشركة بلووتر جزءا من الجهود البحثية 

مع سيمنز، لكنه يشك في نهج سوبو.
وقـــال إن ”وضـــع مـــادة تصلب في 
الملابـــس يضيف فقـــط عمليـــة أخرى“، 
مما يـــؤدي إلى زيادة التكاليف، رغم أنه 
يضيف أنـــه قد يكون منطقيا بالنســـبة 
إلى المنتجـــين الذين يغســـلون الملابس 
بالفعل كجزء من عملياتهم العادية، مثل 

صانعي الجينز.

وتبـــدو الخطوة الأولـــى هي إدخال 
الروبوتات إلى مصانـــع الملابس، حيث 
يســـتعد ســـانجيف باهل، الـــذي افتتح 
مصنعـــا صغيـــرا للجينـــز فـــي وســـط 
مدينة لوس أنجلوس قبل عامين يسمى 
ســـايتكس، درس آلات ســـوبو ويستعد 

لتركيب أول آلة تجريبية له.
وأثناء قيادته لمصنعه في ســـبتمبر 
الماضي، أشار إلى العمال المنحنيين على 
الآلات القديمة، قائلا إن ”العديد من هذه 

المهام جاهزة للعملية الجديدة“.
وأضاف ”إذا نجحـــت، فأعتقد أنه لا 
يوجد ســـبب لعدم تصنيـــع الجينز على 
نطاق واســـع هنا فـــي الولايات المتحدة 

مرة أخرى“.

1.52
تريليون دولار قيمة سوق 

الملابس العالمية وفق منصة 

البيانات المستقلة ستاتيستا

الثلاثاء 2022/12/13 

11السنة 45 العدد 12626 اقتصاد

الملابس هي آخر 

صناعة لم يتم 

تشغيلها آليا حتى الآن

يوغين سولوجو

 باريس - كشــــفت توتــــال إنرجيز الاثنين 
أنها تعمل لبدء التنقيب في إطار مشروعها 
للغاز البحري في لبنــــان اعتبارا من العام 
المقبل، في تأكيد على التزامها بالشراكة مع 
بيروت إثر الاتفاق مع إسرائيل على ترسيم 

الحدود البحرية.
وقالــــت توتال في بيان إنها ســــتختار 
على الأرجح المــــورد لمنصة حفر جديدة في 
الربع الأول من 2023، بعدما ”قدمت طلبيات 
للبدء  للموردين من أجل المعدات المطلوبة“ 
فــــي الأعمــــال فــــي الرقعة رقم تســــعة على 

السواحل الإقليمية للبنان.
وأشــــارت إلــــى أن رئيســــها التنفيذي 
ورئيس مجلــــس إدارتها باتريــــك بويانيه 
أكــــد هذه الأهداف عندمــــا التقى في الآونة 
الأخيــــرة بوزير الطاقة في حكومة تصريف 
الأعمــــال اللبنانيــــة وليــــد فيــــاض في مقر 

الشركة بباريس.
وتوصلت شركة النفط والغاز الفرنسية 
العملاقــــة في أكتوبر الماضي إلى اتفاق مع 
الحكومة اللبنانية بشأن مصير حقل الغاز، 
مع دخول اتفاقية حدودية بحرية تاريخية 

مع إسرائيل حيز التنفيذ.
وشهدت مناطق قبالة الساحل الشرقي 
للبحر المتوســــط اكتشــــافات غازيــــة كبيرة 
في العقــــد الماضــــي. وازداد الاهتمام بهذه 
المناطق منذ أن تســــببت الحرب في شــــرق 

أوروبا في تعطيل التدفقات.
وحصل تحالــــف يضم كلا مــــن توتال 
الروســــية  ونوفاتــــك  الإيطاليــــة  وإينــــي 
علــــى رخصــــة أوليــــة للتنقيب فــــي الرقعة 
المســــتهدفة، لكن أُعيدت هيكلة الصفقة بعد 
خروج نوفاتك من المجموعة نتيجة للحرب 

في أوكرانيا.
وتُشــــغل توتــــال منطقة الاستكشــــاف 
المذكــــورة حيث يقع حقل قانــــا، وتمتلك 60 
في المئة من أسهم التطوير، جنبا إلى جنب 
مع شــــريكتها إيني المالكة لأربعين في المئة 

من المشروع.

 أنقــرة - يبدد ارتفاع جديد في نســـبة 
البطالة في تركيا آمال إنعاش الاقتصاد، 
بعدمـــا أكدت أحـــدث المؤشـــرات الأرقام 
المقلقة، وهو مـــا يعني تعرض القطاعات 
الإنتاجية لحالة من الانكماش رغم تباهي 

الحكومة بمستويات النمو العالية.
وتتصـــدر معضلة ســـوق العمل قائمة 
المشاكل المزمنة في البلاد منذ سنوات، وقد 
ظهرت بشكل واضح خلال الأزمة الصحية، 
والآن لا يبـــدو حلهـــا فـــي الأفـــق المنظور 
واضحـــا، فـــي ظـــل السياســـات المرتبكة 

لمعالجة التضخم وحماية العملة المحلية.
ويرى خبراء أن الســـلطات تفتقر إلى 
خطط مضبوطة تحدد من خلالها ســـقفا 
زمنيـــا قريب المدى لمعالجة هذه المشـــكلة 
بطرق جدية تثبت للشـــباب أن للحكومة 
سياســـات اجتماعية تنكب على تحسين 

أوضاعهم المعيشية.

ويفترض أن تحرص أنقرة على وضع 
الانتشـــار  توقف  إســـتراتيجية  وتطبيق 
المتوســـع للبطالة، وهو ما من شـــأنه أن 
يخـــرج العاطلين مـــن دائـــرة اليأس في 
رحلة البحث عن عمل ويعيد لهم الأمل في 
تحقيق طموحاتهم لتحســـين معيشـــتهم 

وبما ينعكس على أسرهم.
وتعـــد فئـــة الشـــباب الأكثـــر تضررا 
من البطالة تلك الحاصلة على شـــهادات 
جامعيـــة ومن المفتـــرض نظريا أن تؤمن 
لهم الدولة وأيضا القطاع الخاص فرصا 
أكبـــر في الحصول علـــى وظائف مقارنة 

بغيرهم ممن تخلوا عن خيار التعليم.
لكن الواقع الذي يواجهه الحاصلون 
على شـــهادات عليا يأتـــي بنتائج عكس 
المســـلمات النظرية التـــي لطالما حاولت 
تركيا إثبات أنها ذات جدوى، حيث تشهد 
أوســـاط الخريجـــين زيادة فـــي معدلات 

البطالة مقارنة بغيرهم.

وتأتـــي أحـــدث المؤشـــرات الصادرة 
الاثنين لتؤكد على ذلك مع تسجيل ارتفاع 
فـــي نســـبة البطالـــة ولو بشـــكل طفيف 
إلى 10.2 فـــي المئة بنهاية شـــهر أكتوبر 
الماضـــي، صعـــودا من 10.1 فـــي المئة في 

الشهر السابق له.
وأورد التقرير الشهري لسوق العمل، 
الصـــادر عـــن هيئـــة الإحصـــاء التركية، 
الاثنـــين أن عدد العاطلين عـــن العمل في 
الســـوق المحلية خلال أكتوبر زاد بمقدار 
57 ألف فرد مقارنة مع الشهر السابق له، 
ليستقر إجمالي الأفراد بلا عمل عند 3.53 

مليون فرد.
وارتفعت البطالة بين الشبان نقطتين 
مئويتين تقريبا إلـــى ما يقل قليلا عن 22 
في المئة، ما يشـــكل مصـــدر قلق محتملا 
نظرا إلى أن هناك 6 ملايين من الشـــباب 
ســـينضمون إلى الناخبين لأول مرة وأن 
هنـــاك غالبية كبيرة منهـــم يقولون إنهم 

يريدون التغيير.
وتظهر البيانات الرســـمية أن نســـبة 
بطالة الذكور فوق ســـن الخامسة عشرة 
عامـــا بلغـــت نحـــو 8.6 في المئـــة، بينما 

سُجلت لدى الإناث قرابة 13.3 في المئة.
ورغم ارتفاع عدد الأفراد العاطلين عن 
العمل، لكن عدد المشتغلين سجل ارتفاعا 
فـــي أكتوبر بمقدار 229 ألـــف فرد، ليصل 

إلى 31.2 مليون فرد على رأس عملهم.
ومع ذلك لا يعكس نمو عدد الوظائف 
حقائق الواقع، حيث دأبت السلطات على 
تغليف الأرقـــام المعلنة بمؤشـــرات تبدو 

غير منطقية.
وفـــي دليل على ذلك أنـــه تم مزج فئة 
العاطلين في القوى العاملة النشيطة على 
أساس أنها تعمل، حيث تشير أرقام هيئة 
الإحصاء إلى أن ســـوق العمل اســـتوعب 
بنهاية أكتوبر 34.73 مليون فرد من تعداد 
الســـكان الذي يبلغ قرابـــة ثمانين مليون 

نسمة.
ولطالما شدد خبراء على أن البيانات 
الرســـمية عن حالة ســـوق العمل تكشف 
عمليات احتيال منظمـــة لتجميل الأرقام 
بإخفائها فـــي جداول مختلفـــة لتخفيف 

وقعها على المستثمرين والرأي العام.

أن  ومحللـــون  مســـؤولون  ويؤكـــد 
الوظائـــف والنـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
يشـــكلان عاملين لا يمكن التنبؤ بهما في 
الانتخابات بالنســـبة إلى الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان الـــذي تضررت ســـمعته 
السياســـية المؤيدة للنمو في الســـنوات 
الأخيرة جراء ارتفـــاع التضخم وانهيار 

الليرة إلى مستويات متدنية تاريخية.
وقال مســـؤول اقتصادي تركي رفيع 
المستوى طلب عدم كشف هويته للتحدث 
بصراحة لرويتـــرز ”قبل الانتخابات على 
وجه الخصـــوص، يمثل التوظيف وضعا 

إشكاليا“.
النمـــو  يظـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الاقتصـــادي متراجعا قبيـــل الانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانية المقررة في مايو أو 
يونيو المقبلين، بعد أكثر من عشرين عاما 
من وصول أردوغان وحزبه إلى الســـلطة 

لأول مرة.

وفـــي الســـابق ســـعت الحكومة مع 
اقتراب أي اســـتحقاق انتخابي للتلاعب 
بالصـــورة القاتمة في هـــذا المجال، وهي 
تســـعى الآن لضمـــان عبـــور الانتخابات 
المقبـــل  الصيـــف  المقـــررة  الرئاســـية 

بأي ثمن.

وتقـــدم هيئـــة الإحصاء فـــي العادة 
تعريفـــات خاصة لحصر نســـبة البطالة 
بمن بحثوا عن العمل، لكي تتجنب إدراج 

مـــن كانوا يبحثـــون عن العمـــل قبل تلك 
الفترة رغم كونهم عاطلين بالفعل.

للتجميل  الخاضعة  البيانات  وتشكل 
الممنهج المصدر الرئيســـي لأرقام البطالة 
والتـــي تخفي الكثيـــر عـــن العمالة غير 
الرســـمية والعاملـــين دون أجور وصولا 
إلى فاقدي الأمل فـــي العثور على فرصة 

عمل.
ولكن أرقام البطالـــة الحقيقية تظهر 
عندما تجري دراسة الفئة التي اعتبرتها 
هيئة الإحصاء عاطلة عن العمل رســـميا، 
ومـــن تصنفهم على أنهـــم لا يبحثون عن 

عمل رغم أنهم مستعدين للعمل.
وكانـــت أنقرة قد تمكنـــت في خفض 
نســـب البطالـــة داخـــل الســـوق المحلية 
خلال الأشـــهر التي أعقبت تفشي جائحة 
كورونـــا، مـــع اتســـاع أنشـــطة الأعمال، 
الاســـتثمارات  لتدفقات  الزخـــم  وعـــودة 

الأجنبية.

ولكن مع الأخذ فـــي الاعتبار التأثير 
الضـــار علـــى المـــدى الطويـــل للأزمات 
الاقتصادية العالمية على العمالة المحلية، 
يتوقـــع خبـــراء أن أولئك الذيـــن فقدوا 
وظائفهـــم الآن لن يتمكنوا مـــن العودة 
إلى العمل لبضعة أشـــهر أخرى أو ربما 

لبضع سنوات.
ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن الحكومة 
تحتاج إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير 
بدائـــل أكثـــر فعالية لصنـــدوق البطالة 

لمساعدة العاطلين عن العمل.
العاطلـــون  يجـــد  لا  الغالـــب  وفـــي 
وإســـتراتيجيات  ملموســـة  إجـــراءات 
مـــن  لتخليصهـــم  هادفـــة  واقعيـــة 
المشـــكلة غيـــر الوعود الحكوميـــة التي 
تطلقهـــا بين الفينـــة والأخـــرى، ونادرا 
مـــا تثيـــر هـــذا النـــوع مـــن المشـــاكل 
الاجتماعيـــة وتطرحهـــا للنقـــاش بحثا 

عن حلول.

مشكلة العاطلين تشكل 

مصدر قلق محتملا نظرا 

إلى أن هناك 6 ملايين من 

الشباب سينضمون لأول 

مرة إلى انتخابات 2023

ــــــة مهمّة تركيا في جعــــــل اقتصادها يتعافى على  يعسّــــــر نمو معدل البطال
النحــــــو الذي تطمح إليه بعدما زادت جحافــــــل العاطلين، مما يقوض الأمل 
ــــــذي تتلمّســــــه القطاعات الإنتاجية الباحثة عــــــن انطلاقة جديدة حتى مع  ال

اتجاه التضخم إلى الانخفاض وبقاء الليرة مستقرة إلى حد ما.

توتال تؤكد

التزامها بالتنقيب

عن الغاز في لبنان

الروبوتات تنافس العمال في مصانع الملابس

ر انتعاش الاقتصاد التركي
ّ

وتيرة ارتفاع البطالة تعس
تحذيرات من دخول سوق العمل في معضلة أكبر مع افتقار الحكومة لأدوات إنعاش الأعمال

مع الأسف لا توجد وظائف

لا مفر لكم من التكنولوجيا

10.2 في المئة معدل 

البطالة بنهاية أكتوبر 

الماضي

هيئة الإحصاء

الخياطة تشكل تحديا خاصا للأتمتة على عكس أجزاء السيارة أو الزجاج البلاستيكي



 يعود الألمان إلى ما قبل ثلاثين ســـنة 
مضت، حين يريـــدون التعرّف أكثر على 
الأميـــر هاينريـــش الثالث عشـــر الذي 
تم إلقـــاء القبـــض عليه مؤخـــرا بتهمة 
التخطيـــط لانقلاب يطيـــح بالجمهورية 
إلـــى  الألمانيـــة  الإمبراطوريـــة  ويعيـــد 

الحياة من جديد.
في تلك الفترة كان الأمير هاينريش 
مجـــرّد رجل أعمـــال يبدأ طريقـــه للتو، 
لكنـــه اعتبـــر أن صدمة أصابـــت حياته 
وقعـــت آنذاك، جعلـــت منه بعـــد عقود 
زعيما لمؤامرة يخضـــع الآن للتحقيقات 
حـــول الجرائم التي بلـــغ تعدادها 1000 
جريمـــة والتـــي وجّهت إلـــى مجموعة 
قائدهـــا  هاينريـــش  الأميـــر  إن  يقـــال 

السياسي.

ألقـــى الأمير هاينريـــش خطابا في 
العـــام 2019 في زيورخ، اســـتغرق ربع 
ســـاعة فقط، واختار له العنوان التالي 
”لماذا أصبح أبنـــاء الدم الأزرق خدمًا؟“، 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن المناســـبة كانت 
مؤتمرا لرجال الأعمال والثورة الرقمية، 
إلا أن الأمير هاينريش طرح أفكارا أبعد 
من ذلك. حيث قدّم رؤيته التي اعتبرها 

”نبيلة“ للعالم وفقا لما يراه عليه.

ديمقراطية كافكا

الدولـــة الألمانيـــة لم تعـــد موجودة، 
وفقـــاً للأمير هاينريـــش، لناحية كونها 
القانـــون  حســـب  ســـيادة،  ذات  دولـــة 
الدولي، وذلك منذ العام 1918. ولا يوجد 
في هذه الدولة الحالية (الفيدرالية) أي 

مبدأ لفصل السلطات، كما يقول، وكل ما 
هو قائم مجرّد وهم.

أما السياســـات الحالية فهي مشهد 
جعل دوائر القـــوة المالية التي اعتبرها 
”مشؤومة“ تحوّل ألمانيا إلى آلة لطباعة 
النقـــود بعـــد الهزيمة التـــي منيت بها 
الحـــرب  فـــي  الألمانيـــة  الإمبراطوريـــة 

العالمية الأولى.
يقـــول الأميـــر هاينريـــش إن عائلة 
الحروب  موّلوا  والماســـونيين  روتشيلد 
والثـــورات للقضاء علـــى الملكيات حول 
العالـــم، في الماضي. وهـــو مقتنع تماما 
بـــأن الحرب العالميـــة الأولـــى كانت قد 
ـــذت فقـــط من أجـــل ”زيادة انتشـــار  نُفِّ

السكان اليهود“.
هاينريش رويس الذي ولد في العام 
1951 فـــي بودينغن، مهنـــدس يعمل في 
مجـــالات العقارات، وهو ســـليل أســـرة 
كانـــت تحكم فـــي الماضـــي، كان يعيش 
في فرانكفـــورت ويدير فندقا للصيد من 
موروثات أســـرته يدعى قصـــر ”ويدمن 
قريبا من بلدة باد لوبنشتاين في  شيل“ 

تورينغن.
اشتكى الأمير هاينريش من المصير 
الـــذي لحق بعائلته، وقال إنها ”ســـلالة 
مطاردة بعد 1000 عام من الحكم“. وهي 
أسرة من اللوردات الإقطاعيين تعود إلى 
العام 1100 وكانت مقرّبة من الإمبراطور 

الروماني الألماني هنري الرابع.
كان حكم أسرة رويس يشمل ولايات 
عديدة في ألمانيا، مثل بافاريا وتورينغن 
أراضي  إلـــى  بالإضافـــة  وساكســـونيا 

جمهورية التشيك الحالية. 
وتم منـــح جدّه لقب أميـــر في العام 
1329. وقد اشـــتغل أحفـــاده على الدوام 
في الجيش والســـلك الدبلوماســـي في 

مراحل عديدة من التاريخ الألماني.
وبعـــد أن وضعـــت الحـــرب العالمية 
الأولـــى أوزارهـــا، تم نزع الســـلطة من 
بـــين يدي أســـرة رويـــس، وكان آخرهم 
هو الأمير هنري الســـابع والعشـــرون، 
جـــدّ الأميـــر هاينريـــش الـــذي تنـــازل 

عن العرش.
بعـــد ذلك انكفـــأت الأســـرة وتقلّص 
حكمهـــا، حتى كتب المؤرخـــون أن ”دولة 
في منطقـــة تورينغن  رويس الشـــعبية“ 
في عشـــرينات القرن الماضي، وفي العام 
1945 صـــادرت القيـــادة الشـــيوعية في 
منطقة الاحتلال الســـوفييتي التي غزت 
ألمانيا ممتلكات الأســـرة فـــي الجغرافيا 
التـــي ســـوف يصبـــح اســـمها ”ألمانيـــا 

الشرقية“.

ترك ذلك الإرث لدى الأمير هاينريش 
بالغ الأثر، وظـــل يروي للناس كيف كان 
المواطنون يعيشـــون تحت حكم أســـرته 
بســـعادة، وكيـــف كان حكمهـــا منظما، 
بينمـــا تحوّلـــت تلك الســـعادة بعد ذلك 
إلى تعاســـة، على حد تعبيره. حتى أنه 
استعمل تعبيرا مشـــتقاً من الأدب حين 
قـــال إن الألمـــان يعيشـــون تحـــت رحمة 

”شروط كافكا للديمقراطية“.

جزء من المشهد

ســـعى الرجل طيلة حياته لاسترداد 
ممتلكات أســـرته المصـــادرة عبر الطرق 
القانونية، لكنه أيضا عبّر عن يأســـه من 
القوانـــين التي لم تنصفـــه ولم تنصف 
أســـرته وتاريخهـــا العريـــق. وقد تمكّن 
من اســـترداد بعض أملاك أســـرته، مثل 
مســـرح رويس في جيرا الذي استعاده 
مـــن ملكيـــة الدولـــة. وكذلـــك قلعـــة في 
ولاية سكســـونيا لا تزال مهجورة حتى 
اليـــوم، وجعله هوســـه بالماضـــي ينظّم 
حملـــة لترميم قبو يضم توابيت أســـرة 
رويس، مـــع مركز معلومـــات في الموقع 

التاريخي.
وحتى قبل يوم السابع من ديسمبر 
الجاري، كان الأميـــر هاينريش قد أتاح 
مكانـــا  الرايـــخ“  ”مواطنـــي  لمجموعـــة 
مناســـبا للتدريـــب في ملكيتـــه بويدمن 
شـــيل التـــي تمـــت مداهمتها مـــن قبل 

السلطات الأمنية الألمانية.
ما الذي نجحت في تحقيقه مجموعة 
”مواطنـــو الرايخ“ التـــي تزعمها الأمير 
هاينريش الثالث عشـــر حتـــى الآن؟ لقد 
جعلت من نفسها حقيقة واقعية بعد أن 
كانت مجرّد ثرثرة متحســـرة على ماض 
بائد. وباتت جزءا من اللحظة السياسية 
وسوف  الألمانية،  والاجتماعية  والأمنية 
تفتتح نقاشات وجدالات لها أول وليس 

لها آخر حولها وحول شرعيتها.
تقوم على  أفكار ”مواطنـــي الرايخ“ 
رفض الدولـــة الألمانية الحالية، واعتبار 
كل مـــا تم وضعه من قوانين بعد الحقبة 
النازية أمرا باطلا لا أســـاس له. ويقوم 
جوهر فكرهم على أن ألمانيا لا تزال حتى 
هـــذه اللحظة مســـتعمرة أميركية. وفي 
أحســـن الأحوال ”منطقـــة إدارية“ تتبع 
لقوى الحلفـــاء المنتصريـــن في الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، الولايـــات المتحـــدة 

وفرنسا وبريطانيا.
أما حـــدود ألمانيـــا الشـــرعية، وفقا 
لمـــا يؤمن به الأميـــر هاينريش وأتباعه، 
فهي تلك التي تعود إلى العام 1871 وأن 
الوضـــع الحالي هـــو أن البلاد خاضعة 

لاحتلال غربي.
المنطلقـــات  تلـــك  كل  خـــلال  ومـــن 
النظرية، يبدأ مواطنو الرايخ في رفض 
التعامـــل مع القوانين المطبقة في الوقت 

الحالي، والامتناع عن دفع الضرائب. 
ويعلـــن أتبـــاع الأميـــر هاينريـــش 
نواياهـــم صراحـــة بأنهـــم يواصلـــون 
نضالهـــم ومعركتهم ضـــد الجمهورية، 
وشهادات  ســـفر  جوازات  مســـتخدمين 
قيـــادة ســـيارات خاصة بهـــم، ممهورة 
يقومـــون  الألمانـــي“  ”الرايـــخ  بشـــعار 

بطباعته بأنفسهم.
وســـبق للحركة أن شـــكّلت ”حكومة 
الرايخ الألماني فـــي المنفى“، قبل أعوام، 
وأقامـــت حفـــلاً كبيـــرا لتنصيـــب ملك. 

وتقـــدّر الاســـتخبارات الداخليـــة فـــي 
ألمانيـــا أن عـــدد أعضـــاء الحركة وصل 
إلـــى 21 ألـــف عضـــو، منهم 5 فـــي المئة 
مـــن اليمينيـــين المتطرفـــين. بينما كان 
تعدادهـــم في العـــام 2016 لا يتجاوز 10 
آلاف. من بين هؤلاء، كما قالت السلطات 
الألمانيـــة، جنود ســـابقون فـــي القوات 

الخاصة الألمانية.
من جهـــة أخـــرى تبـــدو إشـــكالية 
”مواطنـــي الرايـــخ“ أكثـــر تعقيدا حين 
تصـــل إلـــى التفاعـــل مـــع الآخـــر، غير 
الألماني، فهم لا يعترفون بوقوع المحرقة 
النازية، ولديهم مواقف معادية للسامية 
واليهود الذين يـــرددون أنهم هم الذين 
يسيطرون على العالم حاليا، في تطابق 
تـــام مـــع الأفكار التـــي كانـــت تطرحها 

النازية في زمنها.
كل تلـــك الأفـــكار تعتبر فـــي ألمانيا 
مخالفة تماما للدســـتور الحالي، ولذلك 
أعلن مكتب حماية الدســـتور أنه يراقب 
منذ سنوات،  نشـــاط ”مواطني الرايخ“ 
وأن هناك اشـــتباها في انضمام أعضاء 
مـــن حـــزب ”البديل مـــن أجـــل ألمانيا“ 
اليميني إلى هذه المجموعة التي يعرفها 
الألمان منذ ثمانينات القرن الماضي، ولم 

يتم التعامل معها باكتراث.

نزوع نحو العنف

شهدت الأعوام القليلة الماضية نوعا 
من التحوّل فـــي أداء ”مواطني الرايخ“ 
مـــن مجرّد الحديث عـــن تصوّرات حول 
الماضي والحاضر إلى شـــكل أكثر عنفا، 
انطلاقـــا من هجمات نفذهـــا أعضاؤها 
ضد الشـــرطة الألمانيـــة أثنـــاء مداهمة 

مقارهم.
أعضـــاء  مـــن  عضـــو  أطلـــق  وقـــد 
”مواطنـــي الرايخ“ في العـــام 2016 النار 
على ضباط شرطة، فقتل أحدهم وأصاب 
3 آخرين بجراح، وتم العثور حينها على 

30 قطعة ســـلاح غيـــر مرخصة 
في منزله.

وصدم المجتمع الألماني 
عندما قام ملك جمال 

ألمانيا السابق، أدريان 
أورساخي، وهو عضو 

في ”مواطني الرايخ“ 
أيضا، بفتح النار على 

الشرطة.
ومنذ أن تم 

الإعلان عن قيود 
كوفيد – 19 

لوحظ وجود 
أعضاء في 
الحركة بين 
المتظاهرين 
الرافضين 
لها، حتى 

أنهم حاولوا 
اقتحام 

البوندستاغ 
الألماني (البرلمان).

اليوم تقول 
السلطات إن مجموعة 

”مواطني الرايخ“ تجمّع 
الأسلحة والذخائر وتخطط 

لقلب نظام الحكم، وقد تم ضبط 
كميات منها خلال المداهمات 
الأخيرة، ما يجعلها مجموعة

خطيـــرة على أمـــن البـــلاد. خاصة وأن 
المجموعة خططت لبناء جناح عســـكري 
مهمتـــه تفكيـــك الهيئـــات الديمقراطية 

الحالية في ألمانيا.
”مواطنـــو الرايـــخ“ بزعامـــة الأمير 
هاينريش كانوا ينوون، أيضا، تشـــكيل 
حكومـــة انتقاليـــة يعهـــد إليهـــا مهمة 
التفاوض بشـــأن نظـــام جديـــد للدولة 
الألمانية، مع قـــوات التحالف المنتصرة 
فـــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وفـــي  
مقدمتهـــا روســـيا، مـــن أجل اســـتقلال 
جديـــد وحقيقـــي لألمانيا. ولعـــل هذا ما 
يفسّـــر القبض على مواطن روســـي بين 
العشرات الذين تم اعتقالهم، يرجّح أنه 
كان هو الشـــخص المكلف بالتنسيق ما 
بين الأمير هاينريش والسفارة الروسية 

في برلين.
الأميـــر هاينريش هـــو أيضا قريب 
بياتريكـــس،  الســـابقة  هولنـــدا  لملكـــة 
فجدهمـــا الأكبـــر هو الـــدوق فريدريش 
فرانز الثاني مـــن مكلنبورغ. أما والدته 
فهـــي حفيـــدة الأمير البروســـي الأخير 
هنري الســـابع والعشرين. تزوّج أواخر 
الثمانينـــات من ســـيدة إيرانية الأصل، 
وخاصم أسرته التي رفضت هذا الزواج، 
ففصلته الأسرة من جمعيتها لمخالفتها 
للقوانين الداخلية لها. ومنذ تلك اللحظة 
بات الأمير هاينريش يعرف بين 
مقرّبيه، وخاصة الأمير هاينريش 
الرابع عشر، بالرجل المرتبك 
العالق في نظرية المؤامرة. 
وحتى لا تضيع بين الأسماء 
فإن الأمير هاينريش الرابع 
عشر، هو المتحدث الرسمي 
باسم أسرة رويس، ومن 
اللافت للنظر أنه نأى 
بنفسه وبأسرته عن أنشطة 
الأمير هاينريش الثالث 
عشر في وقت مبكر من نهاية 
أغسطس هذا العام، أي قبل 
فترة قصيرة من الآن.

الانقلابي المرتبك الذي أراد أن يحكم ألمانيا 

الأمير هاينريش الثالث عشر

هل نجح {مواطنو الرايخ} في أولى ضرباتهم؟

جت بالاعتقال، تعود إلى أفكار طرحها تحت عنوان {لماذا أصبح أبناء الدم الأزرق خدما؟}
ّ
لأ[ مسيرة الأمير هاينريش التي تو أ أ أف ق ش لأ لت ألمانيا إلى آلة لطباعة النقودة

ّ
[ دوائر القوة العالمية يرى الأمير هاينريش أنها حو

الدولة الألمانية لم تعد 

موجودة، وفقا للأمير 

هاينريش، لناحية كونها دولة 

ذات سيادة، حسب القانون 

الدولي، وذلك منذ العام 

1918. وكل ما هو قائم 

د وهم
ّ
مجر

مجموعة {مواطنو الرايخ} جعلت 

من نفسها جزءا من اللحظة 

السياسية والأمنية والاجتماعية 

الألمانية، وسوف تفتتح نقاشات 

وجدالات لها أول وليس لها آخر 

حولها وحول شرعيتها
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م ي ب
البديل مـــن أجـــل ألمانيا“ 
هذه المجموعة التي يعرفها 
انينات القرن الماضي، ولم 

معها باكتراث.

عنف

عوام القليلة الماضية نوعا 
”مواطني الرايخ“ ــي أداء
لحديث عـــن تصوّرات حول 
ضر إلى شـــكل أكثر عنفا، 
هجمات نفذهـــا أعضاؤها 
ة الألمانيـــة أثنـــاء مداهمة 

أعضـــاء  مـــن  عضـــو  ـــق 
2016 النار  6في العـــام ف“ رايخ
شرطة، فقتل أحدهم وأصاب 
ح، وتم العثور حينها على 

لاح غيـــر مرخصة 

جتمع الألماني
ك جمال
ق، أدريان

هو عضو 
الرايخ“
لنار على

تم
ود 

لمان).
ل

مجموعة 
تجمّع  يخ“
خائر وتخطط

لحكم، وقد تم ضبط 
خلال المداهمات
مجموعة جعلها

ير ي برو ير ي ي ه
هنري الســـابع والعشرين. تزوّج أواخر
الثمانينـــات من ســـيدة إيرانية الأصل،
وخاصم أسرته التي رفضت هذا الزواج،
ففصلته الأسرة من جمعيتها لمخالفتها
للقوانين الداخلية لها. ومنذ تلك اللحظة
بات الأمير هاينريش يعرف بين
مقرّبيه، وخاصة الأمير هاينريش
الرابع عشر، بالرجل المرتبك
العالق في نظرية المؤامرة.
وحتى لا تضيع بين الأسماء
فإن الأمير هاينريش الرابع
عشر، هو المتحدث الرسمي
باسم أسرة رويس، ومن
اللافت للنظر أنه نأى
بنفسه وبأسرته عن أنشطة
الأمير هاينريش الثالث
عشر في وقت مبكر من نهاية
أغسطس هذا العام، أي قبل
فترة قصيرة من الآن.

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

د مستعمرة أميركية
ّ
[  ألمانيا من وجهة نظر {مواطني الرايخ} مجر



ثقافة
الثلاثاء 2022/12/13 

13السنة 45 العدد 12626

مخطوطات من ثقافة عريقة

 رام االله - صـــدرت عـــن دار ”ليلـــى 
للنشـــر والترجمة“ في عكا مؤخرا أول 
رواية عربية عن أدب كرة القدم بعنوان 
للكاتـــب الفلســـطيني إياد  ”بردقانـــة“ 

البرغوثي وتقع في 132 صفحة.
روايته  إن  المؤلـــف  وقال 
حكايـــة  تســـرد  ”بردقانـــة“ 
وهو  الكابتن فايـــز غندور – 
الشـــخصية المحورية فيها 
– مـــدرب لفريق كـــرة القدم 
فـــي مدينة عكا الســـاحلية 
الفلسطينية بعدما اختاره 

الفلســـطيني  الاتحـــاد 
مدربا لمنتخب فلسطين 

لكرة القـــدم والذي أعيد 
الحرب  بعـــد  تشـــكيله 

العالمية الثانية.
وجـــد  أنـــه  وأضـــاف 

كأس  بطولـــة  فعاليـــات  انطـــلاق  فـــي 
العالـــم قطر 2022 فرصـــة مميزة لإصدار 
روايتـــه للتعريـــف بتاريـــخ كـــرة القدم 
الفلســـطينية التـــي انطلقت قبـــل قرابة 

قـــرن، خاصـــة وأن أنظار الفلســـطينيين 
القـــدم  كـــرة  مباريـــات  نحـــو  تتجـــه 

في قطر.
وأشـــار إلى أن روايته تعد أول رواية 
فلسطينية عربية في أدب كرة القدم حيث 
وعلاقتها  اللعبة  عالم  يتناول 
التاريخيـــة  بالمـــدن 

الساحلية الفلسطينية.
وذكــــر أن أول منتخــــب 
تم  القــــدم  لكرة  فلســــطيني 
تشــــكيله عــــام 1930 ولكــــن 
الأوضاع الرياضية تدهورت 
في فترة الثورة في ثلاثينات 
القــــرن الماضــــي، موضحــــا 
أن جهدا كبيرا بُذل لتشــــكيل 
المنتخب الذي تسلط الرواية 
الضــــوء عليه من خلال حكاية 

مشوقة.
أن  إلـــى  البرغوثـــي  وأشـــار 
كرة القدم تبنـــي الهوية الوطنية ببعدها 
الجماهيري لتدلـــل على الحياة، وعبرها 

يمكن إيصال رسالة الشعب.

 الرياض  - يعرض متحف الفيصل للفن 
العربي الإســـلامي مجموعات يحفظها 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية في الرياض عاصمة المملكة 
العربية السعودية، ويهدف إلى الإسهام 
المشـــرقة  بالجوانـــب  التعريـــف  فـــي 
تتميـــز  التـــي  الإســـلامية  للحضـــارة 
والثراء  مكوّناتها،  ووحدة  بشموليتها، 
والأصالـــة فـــي كل ما تطرقـــت إليه من 
علـــوم وثقافة وفنون عبـــر الحفاظ على 
المَشـــهديْنِ  وإثراء  الإنســـاني،  التراث 
الأكاديمـــيّ والثقافـــيّ بإتاحة المصادر 
والمراجع العلمية وتحفيز الحوار بين 
الباحثين والمفكرين والفنانين وكل من 

لديه فضول للمعرفة.
ويركـــز المتحف عبر أنشـــطته على 
مقتنيات الحضارة الإسلامية؛ ذلك لأنه 
لـــم يتهيـــأ لأي حضارة أخـــرى ما تهيأ 
لحضارة الإســـلام من تعـــدد المجالات، 
والامتداد  الجغرافية،  الرقعة  واتســـاع 

الزمني.
وللمتحـــف أربـــع مهـــام رئيســـية 
وتقديـــم  المقتنيـــات،  إدارة  وهـــي: 
وتجليد  وترميم  والأبحاث،  الدراســـات 
المعـــارض  وتنســـيق  المخطوطـــات، 

والفعاليات.
ومنذ مطلـــع العـــام الحالي وحتى 
الآن يســـتضيف المتحف معرضا يضم 
36 مخطوطـــا ومطبوعا تـــم اختيارها 
من بيـــن 178 ألفـــا و500 مـــن مقتنيات 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإســـلامية لتنوّعها وتميّزها من حيث 
القـــدم والحجـــم، من بينهـــا المصحف 
المملوكـــي، والنســـخة الوحيـــدة فـــي 
العالم من كتاب ”أخبار النساء“ لأسامة 

بن منقذ.
قسّـــم  ”أســـفار“  عنـــوان  وتحـــت 
المعـــرض إلى ســـتة أقســـام؛ الســـفر 
الأول عنوانـــه ”رحلة العلم“ وفيه كتاب 
”كليلـــة ودمنة“ لابن المقفّـــع وهي ثاني 
أقدم نســـخة في العالـــم وتحتوي على 
منمنمات (صورة مزخرفة في مخطوط) 

إضافة إلى مخطوطات أخرى.
أمـــا الســـفر الثانـــي فجـــاء تحت 
وأبـــرز ما فيه  عنـــوان ”هامـــات فنية“ 
للجاحظ،  والتبييـــن“  ”البيـــان  كتـــاب 
ويعـــد مـــن الكتـــب المهمة فـــي الأدب 
العربـــي وهو مكتوب علـــى ورق، فيما 

حوى الســـفر الثالث بعنوان ”النســـاء 
ووقف العلم“ على المصحف المملوكي 
مـــن أكبـــر مخطوطـــات المركـــز مـــن 

حيث الحجم.
والســـفر الرابع جاء تحـــت عنوان 
”خطة بيراعة“ وأبرز مـــا جاء فيه كتاب 

”العبـــر“ وديـــوان ”المبتـــدأ والخبـــر“ 
لابن خلـــدون وعليه تعليقات وتعديلات 
بخط المؤلف نفســـه، فيما جاء الســـفر 
الخامس بعنـــوان ”مخطوطات فريدة“، 
وحوى مجموعة رســـائل للإمـــام مالك 
كُتبت في القرن السابع عشر الميلادي، 
أما  غرناطـــة“،  ”موريســـكي  ومخطوط 
السفر السادس فكان تحت عنوان ”عالم 
وفيه كتـــاب ”تاريخ نعيما“  غوتنبيرغ“ 

من مطبوعات مطبعة إبراهيم متفرقة.

الجديـــر بالذكـــر أن مركـــز الملـــك 
فيصل للبحوث والدراســـات الإسلامية 
أُسّـــس في عـــام 1983 بالمملكة العربية 
الســـعودية، وأصبـــح منـــارة للبحـــث 
والعلم والثقافـــة، وينتج بحوثا أصيلة 
فـــي العلـــوم الإنســـانية والاجتماعية، 
وللمؤسســـات  للباحثين  منصة  ويوفر 
البحثيـــة محليّـــا وإقليميّـــا وعالميّـــا 
للمناقشـــات العلميـــة وللحـــوار بيـــن 

الثقافات المختلفة.
وتصدر دار الفيصل الثقافية، وهي 
ذراع النشـــر للمركز، الكتب والدوريات 
في الموضوعات التي تهم المجتمعات 
العربية والإسلامية والعالمية، ويمتلك 
المركز مكتبة ضخمة ومجموعات كبيرة 
وفريـــدة مـــن المخطوطات الإســـلامية 
أبرزهـــا  تُعـــرض  التراثيـــة  والتحـــف 
بالمتحـــف، ويحفـــظ أيضـــا المركز من 
خـــلال دارة آل فيصل أرشـــيفات الملك 
فيصـــل وأســـرته، ويعد مرجعـــا مهما 
للباحثين في مـــا يخص تاريخ المملكة 

العربية السعودية الحديث.

  مسقط - يأتي الشاعر العُماني إسحاق 
الخنجري ليطل على ضفاف الشعر محملا 
بقلق الكتابة وخدعة ضوء حروفها، ليكون 
ذا ســـكون صاخـــب وصمت مبهـــر، ولأن 
الخنجري شـــاعر قليل النشـــر والحضور، 
فهو يفضـــل الركون إلى الظـــل في مقابل 
الضوء، وهذا ما أوجده في ســـياق الإبداع 
من خلال ديوان ”وحده قلقي“، الذي صدر 
في 2009، وعمله الشـــعري الجديد ”خديعة 
قوس قزح“، ضمن إصـــدارات كتاب مجلة 

”نزوى“ 2022.
الطويـــل  صمتـــه  الخنجـــري  يفســـر 
وتأخـــره عـــن النشـــر قائلا ”أعتقـــد أنني 
صمت كثيرا وآن الأوان أن أنشر هواجسي 
الشـــعرية التي تنتصر إلـــى واقع ملتهب 
وجراح ملتهبة، تلك التـــي حملتها لأزمنة 
طويلـــة جـــدا، والتـــي أصبحت بســـببها 
مصابا بالعزلة والتأمل والانكشـــاف على 

الحياة بطريقة أخرى“.

الشعر لغة الحلم

يقـــول الشـــاعر ”حقيقة في ظـــل هذا 
الصمت الطويل اكتشـــفت أشـــياء كثيرة، 
أهمها أن الشـــعر يولد من الصمت وليس 
مـــن الضجيـــج، وهـــذه رؤيتـــي الخاصة، 
وأنتمي إليهـــا كثيرا وأغرســـها وأعززها 
بين أصدقائي، ولطالمـــا تحدثت في كثير 
مـــن الحـــوارات أن الصمت يوقظ الشـــعر 
ويجعله أكثـــر حيوية وإصغـــاء لأصوات 
الوجـــود، فالكتابة نوع من الفناء في عالم 
غيـــر مرئي لمحاولة إدراك ما خلف ضباب 
الواقـــع والأشـــياء، ولهذا فـــي مجموعتي 
يبدو أنني  الجديـــدة ’خديعة قوس قـــزح‘ 
تعرفـــت على كائنات أخـــرى أكثر حميمية 

وتشاكسا“.
يشـــكل الصمت والغيـــاب صفة عامة 
تســـيطر علـــى عمـــوم التجربة الشـــعرية 
إلكترونيّا عند إســـحاق الخنجري، في ظل 
وجود الكثير من الحســـابات والصفحات 
التي تحمل أســـماء أدبيـــة وكتابية كبيرة 
أوجدت لها مســـاحة من خلال هذا النشر، 
وهنـــا يقـــول ”أشـــعر أنني مـــن الكائنات 
الصامتـــة التي تســـتكين فـــي ركن قصي 
لتؤثـــث إدراكها المعرفـــي ووعيها بمرايا 
العالم، لهـــذا كلما تســـامى الصمت أزهو 
معه وأتمدد، وهذا لا يعني أنني أدعو إلى 
الابتعاد عن مجالات التواصل الاجتماعي، 
ولكنني ضد الفوضـــى التي تخلق ملامح 
مظلمـــة في الذهن، وضـــد كل ما هو خارج 

نطاق الحوارات الحيوية“.

ويتابع ”حقيقة شعرت أنني غريب جدا 
في هـــذه المواقع، ربما الخلل في ذاكرتي، 
فهي مكتظة بألوان الصمـــت القاتمة، تلك 
التي تعبر عن قـــوة الذكريات في المخيلة 
ومـــدى طغيان الماضي بعنفوانه وجراحه 
لدرجـــة عدم المقـــدرة على الانســـجام مع 
مشـــاهد لا تضيف غير التعب والشـــتات، 
وأحسب أنني لا يمكن أن أمتزج مع عوالم 

زرقاء مهشمة في داخلها على الغالب“.
من خلال نصـــوص الشـــاعر الأخيرة 
المنشـــورة في الصحافة وعمله الشـــعري 
الأول، نجـــد حضور وقع الحـــب والموت، 
وهنا يوضح إلى أي حد يمكن للشـــاعر أن 
يتماهى أو أن يتشـــكل بين هذين الوقعين 
ويقول ”أنا ملتبس تماما بهذين الثيمتين 
أكثـــر من غيرهما، بســـبب تأثـــري الكبير 
فـــي طفولتي بمنـــزل يقع بيـــن مفارقتين 
غريبتيـــن، أمامنـــا فلج يجـــري بعذوبة لا 

متناهية تعرفت عبره على الوجه الهامس 
للحياة، وخلفنا مقبرة عظيمة يسرح فيها 
الأمـــوات بكل حرية واتقـــاد، رأيت خلالها 
كيـــف تغدو الجثـــث فجأة ســـرابا ورمالا، 
ولهـــذا بدأ قلقي غريبا جـــدا، كيف يتعذب 
البشـــر باكـــرا فـــي الأحلام ويخفـــون في 

دمائهم كثيرا من قوارب الوهم“.
 ويـــرى الشـــاعر أن أعظـــم مفارقة في 
الحياة هي ثنائيـــة الحب والموت؛ لأنهما 
بلا موعد ولا زمـــن، هكذا يطلان في العُمر 
دون أن نـــدري حضورهمـــا، ولا حتى ماذا 
يعني أن ينفجر بـــركان الحب فجأة أو أن 
يســـقط نيزك الموت فجأة أيضا، وهذا ما 
دفعه إلى أن يستدرج وعيا آخر للكتابة عن 
هذه الثنائيـــة المضطربة في حياة الكائن 

البشري.
يتحـــدث الخنجري عن اللغـــة وقدرته 
على تجاوز قاموســـه الاعتيادي والذهاب 
بـــه نحو فضاءات أكثـــر رحابة، وعن قدرة 
القصيدة في التمـــاس مع مكونات المكان 
ومحاولـــة اســـتنطاقه من خـــلال لغة أكثر 
إشـــراقا وشـــفافية، وهنـــا يجيـــب ”اللغة 
مجرة كبيـــرة، وعلينا أن نصطفي ما فيها 
من خزائن ومكنونات؛ كـــي نظفر ببريقها 
وأســـرارها، ويعتقـــد الكثيـــرون أن اللغة 
مجرد كلمـــات من أجل التواصـــل بها مع 
الآخرين، ولكنها ليســـت كذلـــك، فهي قدرة 
أخرى على محادثة الأرواح الخفية، ولهذا 
فاللغـــة الشـــعرية هي الـــكلام الحلمي لما 
يـــدور في أعمـــاق القلب والجســـد، وفيها 
نعيد تشـــكيل ما لا يمكن ملامســـته تماما 
وتخيله أيضـــا، وبمقدورها أن تحررنا من 
الواقع الذي نســـكنه ونرتع فيه، وتجعلنا 
كالطيور الهائمة فـــي المطلق، وبإمكانها 
أن تجعلنا مرتبكين أمام المكان ومداراته، 
ولا نكـــف عن تخيل ما يدور في أعماقه من 

أشياء“.
وعـــن كيفية مواجهة الشـــاعر للوحدة 
ورعب الزمن وقســـوة المجتمـــع، كما قال 
يوما في رثاء القـــاص والأديب عبدالعزيز 
الفارســـي، يقول ”لا يمكـــن مواجهة الزمن 
إلا بطاقة الأحلام، لأن الإنســـان كائن حالم 
باســـتمرار، ويترحـــل من وقـــت لآخر، ولا 
أعنـــي هناك التنقـــل المكاني، بـــل القدرة 
على خلق فكر وهاجس مختلف في مراحل 
العمـــر؛ لأن الزمـــن مـــادة ســـائلة تتبخر 
بســـرعة وتنفلت بخفة من الوجود، ولهذا 
فالمعضلة الحقيقية للإنســـان هي الزمن، 
وليـــس المكان، المكان ســـهل اســـتبداله، 
ولكـــن الزمـــن لا يمكن الإمســـاك بـــه، فهو 

يحدس فينا دون أن نشعر“.
ويضيف ”أظن أن أكبر كارثة للإنسان 
أن يصطدم بالزمن دون أن يشعر أو يضع 
مزيـــدا مـــن أحـــلام مجهولـــة لمواجهته، 
خاصـــة الإنســـان ذا الإدراك المختلف عن 
ثقافة الســـائد، ذلك الذي ينظر إلى الحياة 
بعيني نسر، لا بد عليه أن يغرق روحه في 
نهر الأحلام حتى لو كانت خيالا، وأحسب 
هذا المخرج الوحيد لإنسان كتب عليه على 
الدوام أن يعيش محنة المعرفة والوعي“.

الحداثة والغموض

في رســـالته ”الصحراء في الشـــعر 
حـــاول الخنجري  العُمانـــي الحديـــث“ 
استقراء ملامح الصحراء وانعكاساتها 
فـــي القصيدة العُمانيـــة الحديثة، وهنا 

يشـــير إلى أي مدى يمكن أن يسكن هذا 
المـــكان الاســـتثنائي ودلالاتـــه بوصفه 
واقعا متحركا قابلا للتأويلات الكثيرة، 
ومـــدى تأثـــر الشـــعراء بهـــذا الواقع، 
يقـــول ”الصحراء فـــي امتدادها البعيد 
وسكونها الهامس أكبر غواية للشعراء، 
فعنـــد محايثتهـــا بحثـــا فـــي علاماتها 
الكثيـــرة، وجدتها ليســـت مكانا مقفرا 
خاليـــا من الحيـــاة، بل امتـــدادا هائلا 
لجماليات المكان والزمـــن، حيث هناك 
ألفة واطمئنان وســـكينة لدى الشـــعراء 
حين يكتبون عنها، بل إنها تجســـد في 
كثيـــر من النصـــوص دلالـــة الهيام في 

البعيد“.
النظـــر  بحكـــم  ”إننـــا  ويتابـــع 
الأيديولوجـــي نـــرى الصحـــراء واقعا 
جافّـــا وصلبا، لكنه ليس كذلك تماما في 
عالم الشـــعر، وأذكر هنا ما قاله الكاتب 
الفرنسي أنطوان دو ســـانت ’ما يجعل 
الصحراء جميلة هـــو أنها تخفي واحة 
ما في مـــكان ما‘، لذلك يعـــد البحث في 
الصحـــراء شـــيئا مغريا ومدهشـــا في 
الوقـــت نفســـه؛ لأننـــا نعيـــد أرواحنـــا 
الشـــاردة في الهدوء العميـــق، ونبحث 
في طياتها عن شـــيء آخر يشـــبه الماء 
والعشـــب، وكأننا نبحث عن كنز فقدناه 
منذ زمن في مكان مهجور، وحقيقة أرى 
الصحـــراء دائما على أنها مكان للعودة 
إلـــى النفـــس وأســـرارها الخفيـــة وقد 

أشـــرت إلى ذلك في بحثي ’أنها 
ليســـت مجرد كثبـــان رملية، بل 
هي موسيقى تجعل الروح أكثر 

إشراقا وتألقا'“.
وقـــال الشـــاعر يومـــا ”إن 
المعنى الحقيقـــي للحداثة لا 
التجريب  محاولة  من  ينطلق 
فـــي بنيـــة القصيـــدة وتعدد 
أشكالها، بل من خلال وجود 
فلســـفة روحيـــة عميقة في 
الذات الشاعرة نحو العالم 
يوضـــح  وهنـــا  كامـــلا“. 

هـــذا القـــول في ضـــوء خطابات 
الحداثـــة الكثيـــرة التـــي قـــد تتشـــاكل 
وتتقاطع تصوراتهـــا في محاولة تقديم 
صورة معينة لشـــكل القصيدة الحديثة 
”بالتأكيد ما زلت محتفظـــا بهذا النظر، 
وأؤكـــد علـــى أن الحداثـــة القادمـــة من 
تغيير أنماط الشـــكل ليســـت حداثة ولا 
تجدد في الهواجـــس، الحداثة هي ترك 
الـــروح تتعـــرف علـــى أصـــوات العالم 
المختلفـــة وإدراك تناغمها دون ســـدود 
بالحداثة  تســـميتها  ويمكن  وجســـور، 
الروحية، فكيف يكتب الشـــاعر شـــعرا 
طلائعيـــا وروحه مســـجونة فـــي كهف، 
ويعيـــش في مغارة عواطف بالية دثرها 

الزمن“.
ويضيف الخنجـــري ”هناك كثيرون 
يعتقـــدون أن الانتقـــال مـــن شـــكل إلى 
آخر يعنـــي التجدد وهذا ليس صحيحا 
أبـــدا؛ لأن قـــوة الشـــعر فـــي انفتاحـــه 
على الوجـــود واســـتيعابه للحياة بكل 
تفاصيلهـــا ومراياها، وقوة حساســـية 
اللغة وتوغلها في الزمن والمكان، وهذا 
لا يخص شـــكلا شـــعريّا بعينـــه، وإنما 
والفكرية  المعرفيـــة  التحـــولات  يخص 
التـــي تنتج روحـــا جديدة تعيـــد إنتاج 
المعنـــى بطرق شـــعرية مختلفـــة أكثر 

توهجا وكثافة، وأتفق كثيرا مع ما قاله 
الناقد المفكر السوري جورج طرابيشي 
’إن الانفتاح على الحداثة هو الذي يمكن 
أن يطرح على التراث أسئلة جديدة وأن 
يســـتنطقه أجوبة جديدة أيضا‘؛ أي أن 
لا معنـــى للتـــراث دون أســـئلة وأجوبة 
جدلية أخـــرى، فالحداثة جدل الذات مع 
وكأننا  باســـتمرار،  والحاضر  الماضي 
نـــرى شـــجرة عملاقـــة تقطـــف ثمارها 
الأجيـــال المختلفـــة، وما تـــزال في عز 

خضرتها وزهوها“.
الشـــعر  بيـــن  العلاقـــة  عـــن  أمـــا 
والفلســـفة، وقدرة الأول على المغامرة 
والإبحار إلى المجهول، يشـــير الشاعر 
إلى تقاطع الشعر مع الفلسفة في قدرته 

على اختراق الواقع وتأمله.
كبيـــر  انســـجام  ”ثمـــة  ويضيـــف   
بينهما، لكن لكل منهما صوته الخاص، 
الشـــعر مجموعـــة قطـــع مبعثـــرة مـــن 
مجموعة  والفلســـفة  والأحلام،  الأوهام 
قطـــع مرتبـــة مـــن الأوهـــام والأحلام؛ 
فالشـــعر صوت يصدر صوتا خافتا عن 
الحياة وما يكمن في أعماقها والفلسفة 
صوت كبير ينبه الوعي بأن هناك حياة 
أخرى في الخارج يجـــب الانتباه إليها 
بحكمة، الشـــعر إيقاع الروح الخالص، 
والفلســـفة إيقـــاع الإدراك المطلق، ومن 
هنا بـــدأ الترابط بينهما، حيث الشـــعر 
التماهي مع الأشياء دون إحداث ضجة 
التأمل  بمقـــدار  عارمة 
والتحايـــث مـــع 
والفلسفة  الوجود، 
دائما تلح أن ينكشف 
على  البشري  الكائن 
الأخير  وفـــي  العالـــم، 
أرى الشـــعر إحـــداث 
الأحلام  مـــن  هائل  مد 
وأرى الفلســـفة القدرة 
اســـتقراء  على  الخفية 

تلك الأحلام“.
”الشاعر يقذف قصيدته 
يقول الشاعر  إلى المجهول“ 
العراقي ســـركون بولص، ويقول الشاعر 
”نبـــدأ  ووردزورث  وليـــام  الإنجليـــزي 
بالغبطة وننتهي بالجنون والكآبة“. هنا 
يوضح ”كيف يمكن للشاعر أن يوفق بين 
نفســـه وبين هذه المتاهات المتشـــابهة 
والمتعـــددة مـــن القـــراء والجمهور في 
رحلته مع القصيدة حتى نهايات النفق: 
هـــذا يعيدنا إلـــى معانـــاة التلقي، حيث 
متاهات فهم الشعر وإدراكه العميق، وهل 
يجب أن يكون الشعر مفهوما تماما، هنا 
لا بـــد من إدراك أن الشـــعر هو تلك اللغة 
التي تلامس الواقع بخفة وشـــفافية؛ كي 
لا تتحـــول إلى تنظيم أحداث ومشـــاهد، 
فهذه خاصيـــة النثر، فالشـــعر يجب أن 
يكون غامضا وليـــس مبهما، فالغموض 
يعطي الشعر توهجا وبريقا في اكتشاف 
علاماته ورموزه، والإبهام يجعل الشـــعر 
جبلا صلدا يصعب التعامل معه بمرونة، 
ولكـــن على الشـــاعر أن يتبع توقد روحه 
عند الكتابة دون التفكير في التلقي أبدا، 
عليه أن يدرك جمرة الشعر قبل أن تخمد 
وتتلاشـــى، وعليه أن يبتعـــد مطلقا عمّا 
يســـمى بالجمهور؛ كي لا يقع في شـــباك 
الكتابـــة النظميـــة الخالية من ســـيولة 

العواطف والأحلام.“

الشعر يولد من الصمت وليس من الضجيج

ماني إسحاق الخنجري: تغيير الأشكال ليس حداثة
ُ

الشاعر الع

رغــــــم أنه مقــــــل في النشــــــر فقد آثر 
الخنجري  إسحاق  العماني  الشاعر 
ألا يفارق التأمل والعزلة والانكشاف 
ــــــى الحياة بطرق شــــــتى، ذلك كله  عل
ــــــث الصحراء الذي  يدثر عنده بحدي
ــــــث رســــــالته العملية نحــــــو الأدب  أث
ــــــي حوار مع  ــــــه. في ما يل ومقتضيات
الشــــــاعر حول عوالم قصائده ورؤاه 

الأدبية والثقافية.

{بردقانة} أول رواية

فلسطينية عن كرة القدم

متحف الفيصل نافذة

على الفن العربي الإسلامي

المتحف يسعى إلى 

التعريف بالجوانب المشرقة 

للحضارة الإسلامية التي 

تتميز بشموليتها ووحدة 

مكوناتها

الشعر لغة تلامس

 الواقع بخفة وشفافية 

كي لا تتحول إلى تنظيم 

أحداث ومشاهد فهذه 

خاصية النثر

خميس الصلتي

اللغة ليست مجرد كلمات 

للتواصل مع الآخرين



 الجزائر - يســــتضيف المسرح الوطني 
الجزائري محي الدين بشطارزي بالجزائر 
الدورة الخامســــة عشــــرة مــــن المهرجان 
الوطنــــي للمســــرح المحترف مــــن الثالث 
والعشــــرين من ديسمبر الجاري إلى الأول 
من يناير المقبل، وتهدى فعالياتها للفنان 

طه العامري (1927).
عــــن  المهرجــــان  محافظــــة  وكشــــفت 
عناوين المســــرحيات التي تــــمّ انتقاؤها 
للمشــــاركة في هذه الدورة، وهي مسرحية 
”الجاثوم“ (المســــرح الوطني الجزائري)، 
(مســــرح باتنة الجهوي)،  و“غصّة عبور“ 
ســــكيكدة  (مســــرح  المــــوز“  و“شــــجرة 
الجهــــوي)، و“صيــــف أفريقــــي“ (مســــرح 
قســــنطينة الجهــــوي)، و“روزة حنينــــي“ 
(مســــرح تيزي وزو الجهوي)، و“العازب“ 
(مســــرح وهران الجهــــوي)، و“التافهون“ 
(مسرح عنابة الجهوي)، و“الموعد. كون“ 
(مسرح سيدي بلعباس الجهوي)، و“موت 
(مســــرح العلمة الجهوي)،  الذات الثالثة“ 

و“كازانوفا“ (مسرح بجاية الجهوي).
وتتنافــــس هــــذه الأعمال المســــرحية 
على الجوائز التي يرصدها المهرجان في 
مختلف المهن المســــرحية، منها التمثيل، 

والسينوغرافيا، والإضاءة، وغيرها.
ومــــن المنتظر أن تتخلــــل هذه الدورة 
من المهرجان الوطني للمسرح المحترف 
العديــــد مــــن الفعاليــــات الثقافيــــة، مثــــل 
المحاضــــرات، ومعــــارض بيــــع الكتــــب، 
إضافــــة إلــــى الحلقــــات التكوينيــــة التي 
ســــيتمُّ تخصيص عددٍ منهــــا للصحافيين 
المشــــتغلين فــــي المجــــال الثقافي، حيث 
ســــيتمُّ تنظيم عدد من الحلقات التكوينيّة 

في المســــرح الإذاعي، والنقد المسرحي، 
وموسيقى المســــرح، والتربية الصوتية، 

وفن الحكاية.
يشار إلى أن هذه الفعالية المسرحية 
الســــنوية التي تلتئم فعالياتُها بالمسرح 
الوطني الجزائري، تشارك فيها المسارح 
الجهوية، والمســــارح الولائية، كما تشهد 
إقبالاً كبيرًا من عشّــــاق فن الخشبة من كلّ 
أنحاء الجزائر، فضلاً عن التنافس الكبير 
بين الأعمال المســــرحية للتتويج بجوائز 

هذا المهرجان.

 الشارقة - تختتم مساء الثلاثاء الثالث 
عشر من ديسمبر الجاري فعاليات الدورة 
السادســــة من مهرجان الشــــارقة للمسرح 
الصحــــراوي، والتي انطلقت في التاســــع 
من ديســــمبر، وعرفــــت إقبــــالا جماهيريا 
لافتا على هذا النمط المسرحي الفريد من 

نوعه.
مــــن  الــــدورة  هــــذه  فــــي  وشــــاركت 
المهرجان عروض مســــرحية من الإمارات 
ومصــــر والمغرب وســــوريا وموريتانيا، 
كمــــا عرفت الدورة حضور العشــــرات من 
الفنانين المســــرحيين من معظم الأقطار 

العربية.
وتســــتلهم عروض المهرجــــان البيئة 
الحلــــول  بيــــن  وتمــــزج  الصحراويــــة، 
المسرحية الجديدة، وفنون الأداء والحكي 

التقليديــــة، التــــي ابتكرتهــــا المجتمعات 
البدوية.

وجرى إعداد موقع المهرجان الهادف 
إلى إبراز وتعزيز جماليات الفرجة العربية 
في مســــاحة واســــعة بمنطقــــة الكهيف، إذ 
يحاكي في هيئتــــه العامة قرية صحراوية، 
وشــــاهدها  المشــــاركة  العروض  وقدمــــت 
الكثبــــان  تحيطــــه  حيــــز  فــــي  الجمهــــور 
والوديان والخيام، وقــــد تم تجهيزه بكافة 

المستلزمات الصوتية والضوئية.
وشــــاركت فــــي هذه الــــدورة خمســــة 
عــــروض مســــرحية وشــــاهد الجمهور في 
ليلة افتتاح المهرجــــان العرض الإماراتي 
”ســــلوم العرب“ من تأليف سلطان النيادي، 

وإخــــراج محمد العامــــري، وإنتــــاج فرقة 
وبمشــــاركة  الوطنــــي،  الشــــارقة  مســــرح 

نخبــــة من أبرز فناني المســــرح في الدولة.
وفي اليــــوم الثاني عرضت مســــرحية 
مــــن إعــــداد وإخــــراج الفنــــان  ”الســــامر“ 
المصري ناصــــر عبدالمنعم، وتقدمها فرقة 

ناس النهر.
وفي الليلة الثالثــــة كان الجمهور على 
الذي  موعد مع العرض الســــوري ”رثــــاء“ 
تقدمــــه فرقة مختبر فنــــون الأداء، وهو من 
تأليف وإخراج ســــامر عمــــران، وفي اليوم 
الرابع من المهرجان يقدم العرض المغربي 
”الخيمة“ لفرقة أنفــــاس المغربية وهو من 
تأليف عالي مسدور وإخراج أمين ناسور.

ويختتــــم برنامــــج عــــروض المهرجان 
يــــوم الثلاثــــاء 13 ديســــمبر بالمســــرحية 
الموريتانيــــة ”منــــت البــــار“، مــــن إعــــداد 
وإخراج سلي سليم، وأشرف على إعدادها 

الفنان التونسي حافظ خليفة، وتجسدها 
فرقــــة جمعية إيحاء للفنــــون الركحية في 

نواكشوط.
ونظم المهرجان علاوة على العروض 
مســــامرات نقديــــة يومية ســــلطت الضوء 
على الجوانب الفنية للعروض المشاركة، 

وناقشت موضوعاتها وتقنياتها.
وشــــمل البرنامج المصاحــــب لليالي 
المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات 
لتبــــادل المعــــارف والرؤى، ومد جســــور 
المشــــاركين  بيــــن  والتفاعــــل  التواصــــل 
والضيــــوف، حيث نظمت مســــامرة فكرية 
الصحــــراوي  ”المســــرح  عنــــوان  تحــــت 
وتأصيــــل الفرجــــة العربيــــة“، بمشــــاركة 
عبداللــــه راشــــد مــــن الإمارات والحســــام 
محيــــي الدين مــــن لبنــــان وأحمد خميس 
من مصر والجزائــــري لخضر المنصوري 
ورشــــيد بوشــــعير ومحمد خيــــر الرفاعي 
من الأردن وأبوطالب محمد من الســــودان 

ومحمد عبازة من تونس.
وإلــــى جانب المعارض والمســــابقات 
التي تحتفــــي بالبيئــــات البدويــــة، تزين 
فضاء المهرجان بحفلات عشــــاء وعروض 
وتنــــوع  ثــــراء  تعكــــس  يوميــــة،  أدائيــــة 
الموروثات الشعبية للبلدان المشاركة في 

هذه الدورة.
وترتكز فكرة المهرجــــان على احتفال 
وإيمــــان عميق بثــــراء ثقافــــة الصحراء، 
هذه الثقافــــة الحيوية التي لطالما ألهمت 
المســــافرين ورواة القصص والرســــامين 
وامتداداتهــــا  الواســــعة  بمســــاحاتها 
اللامحــــدودة، برمالها وكثبانها ووديانها 
ومعمارها وشــــعبها وعاداتها وتقاليدها 
فــــي ظروفهــــا المختلفــــة بين الاســــتقرار 

والانتقال.
تركز عــــروض المهرجــــان على رواية 
القصص والشــــعر والأداء، وعلى مختلف 
طرق التعبير الفنــــي المخزنة في الذاكرة 

الجمالية للصحراء.

 رام االله (الضفــة الغربيــة) - بعد نحو 
عشر سنوات على إنتاج الفنان الفلسطيني 
محمــــد أبوســــل للعمــــل التركيبــــي متعدد 
الوسائط ”مترو غزة“ الذي طرح من خلاله 
حلــــولا لحركة النقل في قطاع غزة، يشــــكل 
هذا العمل اليوم أساســــا لعرض مسرحي 

من إخراج فرنسي وتمثيل فلسطيني.
وكان أبوســــل قــــد صمم عملــــه الفني 
آنذاك على أســــس علميــــة بعد عملية بحث 
طويلــــة كان الهــــدف منهــــا طــــرح إمكانية 

إنشاء شــــبكات قطارات تحت الأرض تصل 
الضفــــة الغربيــــة بقطاع غــــزة وتصل مدن 

القطاع ببعضها البعض.
قال الفرنســــي هيرفي لواشمول مخرج 
المســــرحية التي حملت ذات الاسم ”مترو 
غــــزة“ بعــــد عرضهــــا الأحــــد على مســــرح 
القصبــــة فــــي رام الله ”بدت الفكــــرة كأنها 

مزحة أن تحوّل عملا فنيا إلى مسرحية“.
وأضــــاف في حديــــث لرويترز ”عرض 
العمــــل الفنــــي كان فــــي العــــام 2012 في 
المعهد الفرنســــي، وبدأت بعد ذلك بورش 
عمــــل في قطــــاع غزة مع طــــلاب وممثلين 
شــــباب، لكني اعتقدت أنه من المستحيل 
أن ننجــــح في عمل مســــرحية مبنية على 

العمل الفني“.
وتابع قائلا ”بعد مرور سنوات تذكرت 
عمل محمد أبوســــل وبــــدأت أتخيل بعض 
الأشــــياء، وأعتقد أن الحلم أداة سياســــية 
لتذكير العالم بطريقة مختلفة، فالحلم نوع 

من محاولات التغيير“.
يبــــدأ العرض المســــرحي بحلــــم فتاة 
كانت نائمة على مقاعد تشبه مقاعد القطار 
أخذهــــا المترو من جنين إلى غزة لتبدأ من 

هناك أحداث المسرحية.
واختــــار المخــــرج ألا يتجــــاوز ديكور 
المســــرحية تلك المقاعــــد وخلفية بيضاء 
بدت فــــي بعض الأحيان كأنهــــا جدار وفي 
أحيــــان أخرى كانــــت تظهر عليهــــا مقاطع 
فيديــــو لأحــــداث حقيقيــــة شــــهدها قطاع 
غــــزة من قصف وتدمير علــــى وقع مؤثرات 

صوتية.
التي  المســــرحية  نصــــوص  وجــــاءت 
كتبتها خولة إبراهيــــم إلى جانب المخرج 
كأنهــــا حكايات واقعية لســــكان قطاع غزة 
وما يعيشونه أثناء الحرب المتكررة خلال 

السنوات الماضية.
وقال لواشــــمول ”صحيح أننــــا قدمنا 
في المسرحية الاحتلال والاستيطان الذي 
يعاني منه الفلسطينيون لكننا أيضا كشفنا 
أن للفلســــطينيين أحلامهم وتخيلاتهم بأن 

يكون لديهم شيء مختلف في فلسطين“.
واشــــتملت المســــرحية التــــي أنتجها 
مســــرح الحرية فــــي مدينة جنين وشــــارك 

فــــي أدائهــــا كل من شــــادن ســــليم وأحمد 
الطوباسي وياسمين شــــلالدة على بعض 
أعمــــال الخفة إضافة إلى المزج بين ما بدا 
أنــــه خروج عن النص المســــرحي في حين 
أنــــه كان جزءا منه ومن ذلــــك الخلاف بين 

الممثلين حول الحلم.
وقـــال الممثل أحمد الطوباســـي الذي 
أدى دور صاحـــب الحلم بـــأن يكون هناك 
متـــرو فـــي قطاع غـــزة ”دائما في مســـرح 
الحرية نبحث عن طرق وأســـاليب جديدة 
نخاطب عبرها الجمهـــور، هذه المرة كان 

التعاون مع المخرج الفرنسي هيرفي“.
وأضاف بعد العرض ”قدمنا المسرحية 
بطريقة عمل مســـرح بيكيـــت المبني على 
طرح القصص بأســـلوب تجريبي في مكان 

متخيل“.
لأنهـــا  غـــزة  ”اختيـــار  أن  وأوضـــح 
أصبحـــت بالنســـبة إلينا عالمـــا آخر، هم 
لا يقـــدرون على زيارتنـــا ولا نحن قادرون 
على الذهـــاب إليهم إلا في حالات خاصة“. 
ويحتاج التنقل بين الضفة الغربية وقطاع 

غـــزة إلى الحصول علـــى تصاريح خاصة 
من إســـرائيل والتي عـــادة لا تعطى إلا في 
حـــالات خاصة خلال الأعيـــاد أو لأغراض 

العلاج.
أشـــار الطوباســـي إلى أن المسرحية 
التـــي بدأ الإعداد لها منـــذ عام 2020 تأخر 
عرضها بســـبب جائحة كورونـــا كما كان 
لمشـــكلة التمويـــل دور في تعطـــل العمل 

كذلك.
وقـــال ”لكننـــا بدعـــم مـــن عـــدد مـــن 
المؤسســـات نجحنا في إنتاج هذا العمل 
المســـرحي واليوم يرى النور على خشبة 

المسرح“.
وعلـــى مـــدى 65 دقيقـــة كان تفاعـــل 
الجمهـــور مؤشـــر واضـــح علـــى نجـــاح 
العرض حيث كانت تتعالى ضحكاته خلال 
بعض المواقـــف، إذ حاول الممثلون إبراز 
طاقاتهم الفردية واستخدام لغة الجسد في 

أكثر من موقف.
وعلـــق الكاتـــب والناقـــد المســـرحي 
تحســـين يقيـــن علـــى العرض قائـــلا ”من 

الجيـــد أن يعـــرض في فلســـطين مســـرح 
تجريبي كما هو ســـائد في أوروبا اليوم، 
والذي يعتمد على تكســـير كل القواعد في 

العمل المسرحي“.
وأضاف ”مضمون المســـرحية، الحلم 
الفلســـطيني، هـــو شـــيء معقد وبســـيط 

استدعى هذا الشكل الفني“.

وأوضـــح أنه عند الحديـــث عن الحلم 
كانـــت اللعبة الحركية على المســـرح لعبة 
حالمـــة بدليـــل أن الممثلـــة كانـــت نائمة 
مطابقـــة  أردنـــا  ”إذا  لذلـــك  واســـتفاقت، 
الشـــكل للمضمون فقـــد نجـــح العمل في 
جعل المتلقي الفلسطيني يرى الحلم على 

المسرح“.
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مسرح

عشر مسرحيات تتنافس 
على جوائز مهرجان 

المسرح المحترف بالجزائر

مسرحيات عربية تغادر الخشبات إلى رمال الصحراء

احتفال بثراء ثقافة الصحراء

{مترو غزة} رحلة متخيلة بقيادة فرنسية من جنين إلى غزة

كسر كل القواعد في العمل المسرحي

عمل تجريبي يستلهم أسلوب صمويل بيكيت ويفتن الجمهور الفلسطيني
يبقى الفن المسرحي على علاقة شديدة العمق بالواقع، إذ حتى في تجريبيته 
وخياليته يتقاطع مع بيئته ومحيطه وخفايا الحياة، لا ليعيد تجسيدها خياليا 
أو جماليا، وإنما ليكشــــــف زواياها الخفية، ويســــــتخرج منها الإنسان وما 
يحياه. وهكذا كانت مسرحية ”مترو غزة“ التي تتناول حياة فلسطينيي غزة، 

وما يعانونه بقالب فني مختلف.

علي صوافطة
صحافي فلسطيني

إضافة إلى العروض تتخلل هذه 

الدورة من المهرجان الوطني 

للمسرح المحترف العديد من 

الفعاليات الثقافية

المسرحية تقدم حكايات 

واقعية لسكان قطاع غزة وما 

يعيشونه أثناء الحرب المتكررة 

خلال السنوات الماضية



 شــرم الشــيخ (مصر) - جـــاء افتتاح 
بينالـــي شـــرم الشـــيخ الدولـــي للفنون 
هذا العـــام غير تقليدي حيـــث خلى من 
الرســـميات التي غالبا ما تفرض نفسها 
على الفعاليات الفنية الكبرى، فقد شكل 
50 فنانا أوروبيا بجانب بعض الفنانين 
المصريين من الشـــباب في قاعات فنية 
مفتوحة في فضـــاءات المنتج الإيطالي 
”دومينـــا كورال بـــاي“، تحدها الخضرة 
والأشـــجار والنخيل وتلألؤ مياه خليج 
العقبة وانعكاســـات الشـــمس الساطعة 
علـــى كل شـــيء فـــي أجـــواء شـــتوية 
متميزة، ورفعوا الاســـتاندات، ووضعت 
المســـطحات البيضاء بأحجام مختلفة، 
وافترشـــت الألوان مع الريشات مكانها 
بعد أن تســـلم الفنانون مـــا يحتاجونه 

منها من إدارة البينالي.
هكــــذا أعلــــن الفنانــــون فــــي مشــــهد 
صباحي رائق افتتاح بينالي شرم الشيخ 
الدولــــي للفنون، الذي يتخــــذ من الحفاظ 
على المناخ شعارا له، حيث قررت إدارته 
برعاية ورئاسة الوزير خالد فوده محافظ 
جنوب سيناء، وقومسير عام الفنان جمال 
مليكــــة دعــــم الموقف الدولــــي المناهض 
لتلوث المناخ، خاصة وأن مصر كانت قد 
اســــتضافت في مدينة شرم الشيخ أخيرا 
الذي أكــــد مكانة  قمــــة المناخ ”كــــوب27“ 
وموقــــع وتأثير مصر عالميــــا، وذلك بعد 
لقاء قصيــــر أوضح فيه القومســــير عددا 
من النقاط المتعلقة بتســــلم الاستاندات، 
والمسطحات البيضاء، لافتا إلى أن فضاء 
المكان مفتــــوح وعلى الفنانين اختيار ما 

يروق لرؤيتهم.
الفنانيـــن  القومســـير  قـــدم  كمـــا 
المصرييـــن الشـــباب مؤكدا علـــى أنهم 

جـــاؤوا للتواصـــل والتفاعـــل والتعلـــم 
والرســـم أيضا، وأن عليهم أن يخرجوا 
من هذا الجسر الثقافي الفني الأوروبي 
– المصري بما يدعم مســـتقبل تجاربهم 

الفنية.

وينتمـــي الفنانون المشـــاركون إلى 
مدارس وحركات فنيـــة مختلفة بعضها 
ينتمي إلـــى مرحلة الفن الحديث والآخر 
ينتمـــي إلـــى مرحلة مـــا بعـــد الحداثة، 
رؤى  حمـــل  فـــي  جميعهـــا  وتشـــترك 
الاكتشـــاف لأعماق الـــذات وما يدور في 
فلكها من حيوات واستشـــراف ما يقوله 
الواقـــع فـــي وقتنـــا الراهـــن، ومحاولة 
ابتكار الأســـاليب الجديـــدة، ومن بينهم 
اكيلـــي كوادريني، البرتـــو فينكو، بيترا 
اننـــا  مارونـــي،  اليســـاندرو  بـــارازو، 
اسبادا، اناليزا كومبارا، اسويرو فاللي 
انطونيـــو التيري، كونشـــيتا دايدوني، 
اليو كارنيفالي، فابريتســـو تشـــيكالي، 
ايـــدو  انجليليـــس،  دي  فرنشيســـكادي 
كوستانســـو،  فرانشســـكو  ايرانـــي، 
جابريلا بودين، جياني ماستر انطونيو، 
لوتشيانا زاباريلا، ماريا امجيلا بالدي، 
ماريـــلا مارتينيلي، ماتيـــو فيورينتينو، 
لاورا ناتاريســـتيفانو، ميهائيلا باسكو، 

باولـــو بونيتو، بيير كارلـــو مالينفرني، 
ســـوزي  اربوســـتي،  انجيلـــو  بييـــر 
ريستيللي، فالنتينا جاد، فيتوريا ارينا، 
والفنـــان المصري الحائـــز على جائزة 
البينالـــي فـــي دورته الســـابقة إبراهيم 

الطنبولي.
وفور البدء كان الشـــباب المصريون 
كلارا عمـــاد، فرح أميـــر، انطوني ماهر، 
فيرينـــا مرقـــس، مـــي العســـيلي، لجين 
عبدالجـــواد وأحمد فوزي قد اشـــتبكوا 
فـــي حـــوارات مـــع الفنانيـــن الضيوف 
الذين عـــرض بعضهم كتالوجات أعماله 

ومعارضه.
وقد اختـــار الفنانون اليو كارنيفالي 
وباولو بونيتو وميهائيلا باسكو وايدو 
ايراني جوانب الســـاحة التي تتوســـط 
الســـوق حيث تحيطهم بازارات التحف 
والهدايـــا وغيرهـــا، فيما اختـــار الفنان 
الساطعة  الشمس  تشـــيكالي  فابريتسو 
في الســـاحة الرئيســـية للمنتج، واتخذ 
وماريلا  ديايدوني  وكونشيتا  الطنبولي 
لاورا  فيورينتينو،  ماتيـــو  مارتينيلـــي، 
ناتاريســـتيفانو مـــن الممـــرات بقبابها 

مكانا للانطلاق.
بوديـــن  جابريـــلا  الفنانـــان  أمـــا 
وفيتوريـــا ارينـــا فقـــد اختارتـــا موقعا 
قريبا من مياه ساحل خليج الذي يتصل 
بالبحـــر الأحمـــر حيـــث تتـــراءى لهما 
جزيرتا تيـــران وصنافير بشـــموخهما. 
وعلـــى مقربـــة منهمـــا حملـــت الفنانة 
فالنينيا جاد بالمشـــاركة مـــع فنان آخر 
لوحتهما وجلســـا على مقربة من الممر 
المؤدي إلى البحـــر لتتمدد اللوحة على 
ساقيها مستســـلمة لريشتين فنيتين في 

حالة فنية متميزة.

 رام االله - انطلقـــت فعاليات النســـخة 
الثالثـــة من معـــرض ”رام اللـــه آرت فير“ 
الإثنيـــن، بمشـــاركة 40 فنانـــا فلســـطينيا 
ا، يعرضـــون مئتي لوحة  ـــا وعالميًّ وعربيًّ
فنيـــة وذلك في غاليري زاويـــة بمدينة رام 

الله.
وقـــال زيـــاد العناني مديـــر الغاليري 
في تصريح إن النســـخة الثالثة للمعرض 
التي تســـتمر من الثاني عشر من ديسمبر 
الحالـــي وحتـــى فبرايـــر القادم يشـــارك 
فيهـــا فنانون من العراق وســـوريا ولبنان 
والنرويج بهدف مد جســـور التواصل بين 

فلسطين ومختلف دول العالم.
وأضـــاف أن النســـخة الحاليـــة تضم 
ـــا باللوحـــات المعروضـــة من  تنوعـــا فنيًّ
أعمال فنانين معروفين وجدد منها لوحات 
صممت بتقنيات متعـــددة من المنحوتات 
والأعمال الفوتوغرافية بمواضيع مختلفة 
مع التركيز بشـــكل أساسي على اللوحات 

المتعلقة بفلسطين.
أن  زاويـــة  غاليـــري  مديـــر  وأوضـــح 
الغاليـــري يعـــرض لأول مـــرة هـــذا الكـــم 
مـــن الأعمـــال الفنيـــة علـــى أرض الواقع 

وافتراضيـــا، وذلـــك لإتاحـــة الفرصة لمن 
لا يســـتطيع الوصـــول إلى مقـــر الغاليري 
التجول فـــي المعرض من خـــلال الفضاء 
الافتراضـــي بأبعـــاده الثلاثيـــة المصممة 

خصيصا للمعرض.
وقال الفنـــان فؤاد اليماني المشـــارك 
بخمـــس لوحات فنيـــة في المعـــرض في 
إن  العُمانيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  تصريـــح 
المعرض فرصة ســـانحة لتبادل الخبرات 
الفنيـــة من خـــلال التنـــوع الفنـــي الغني 
لوحاتـــه  أن  مضيفـــا  فيـــه،  الموجـــود 
تخصصـــت فـــي التغيـــرات الجارية على 
حياة الفلســـطينيين من التغير في القطاع 
الزراعي إلى الخدمـــات والصناعة، ودعت 
إلى الاهتمام بـــالأرض وزراعتها وخاصة 

شجرة الزيتون.
أما الفنانة مجد المصري فقالت لوكالة 
الأنباء العُمانية إنها تشـــارك في المعرض 
بســـتة أعمال فنية تجريدية تعبر فيها عن 
تجربتها الحياتية في فلسطين، وتنقل من 
خلال لوحاتها طبيعة الحياة وتناقضاتها 
التي تعيشها عبر إبراز التباين بين الألوان 

الفاتحة والغامقة والمساحة والفراغ.
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حجاج سلامة 

 القاهرة - يعتبر فن رســــم البوستر من 
بين الفنون التقليدية والكلاســــيكية، حيث 
يُعنى برســــم الملصقــــات الدعائية للأفلام 
والحمــــلات الدعائية، وغيرها. ويســــتعمل 
فيه الرســــامون الألوان الجذابة في إنجاز 
البوســــتر لإخراج مضمــــون الفيلم، وإبراز 
توجهــــه العام، ســــواء كان فيلما دارميا أو 
روائيــــا أو وثائقيا، أو تعلــــق الأمر بأفلام 
الرعب، وغيرها. وقد اشــــتهر هذا الفن في 
الغــــرب منذ القرن التاســــع عشــــر، أما في 
العالــــم العربــــي فكانت شــــهرته الأكبر في 
مصــــر الملقبة بـ“هوليوود الشــــرق“ خلال 
فتــــرة النهضة الســــينمائية، إلا أنه الآن لم 
يعد موجــــودا، وصرنا نتحدث عن متاحف 
كلاســــيكيات  أشــــهر  بوســــترات  لعــــرض 

السينما العربية.
وقــــال الفنــــان التشــــكيلي الجزائــــري 
شــــمس الديــــن بلعربــــي إن فن البوســــتر 
(الأفيــــش) الســــينمائي ”اندثــــر تماما في 
العالم العربي، ولم يَعُدْ له أثر، وصار مكانه 
الوحيد المتاحف الفنية وأرشــــيفات هواة 

جمع البوسترات السينمائية اليدوية“.
وأشار بلعربي، الذي يُعرف أيضا 

باسم شمسو بلعربي، والذي 
يُصنف من قبل نقاد أجانب 

وعرب بأنه من بين 
آخر العرب والأفارقة 

الذين يعملون 
بتصميم ملصقات 

الأفلام بالطريقة 
التقليدية، إلى أن 
تصميم البوستر 

السينمائي بطريقة 
يدوية الذي صار 

من الماضي في العالم 
العربي ”مازال باقيا 

في بعض البلدان مثل 
الولايات المتحدة، 

وفي فرنسا، وذلك على 
يد فنانين قلائل مثل 

ستيف كورني، 
الذي يعد 
من أشهر 

فناني 

البوســــتر الســــينمائي في هوليوود، كما 
يوجــــد كذلك لورين مالكيــــت الذي يعد من 
أشــــهر رســــامي البوستر الســــينمائي في 

فرنسا“.
بلعربي،  الجزائري  التشكيلي  وأضاف 
فــــي مقابلة عبــــر الإنترنت، أنــــه في مقابل 
وجــــود فــــن البوســــتر اليدوي فــــي بلدان 
غربية، فإن كل رسامي البوستر السينمائي 
التقليــــدي بالعالم العربــــي ”قد توقفوا عن 
وذلك بســــبب انتشار التكنولوجيا  العمل“ 
رســــامي  أشــــهر  أن  موضحــــا  الرقميــــة، 
البوســــتر الســــينمائي بالعالم العربي هم 

من مصر التي كانت عاصمة لهذا الفن.
وحول بداية مشــــواره مع فن البوستر 
الســــينمائي، وما قــــام به مــــن تصميمات 
لبوســــترات الأفلام، قال بلعربي إنه عندما 
كان صغيرا لفتت انتباهه ملصقات الأفلام 
المعلقة على بوابات قاعات السينما، وبدأ 
في إعادة رســــمها على الــــورق في المنزل، 
وحتــــى وهو يقوم برعــــي الغنم في صغره 
كان يصــــادف بعض الصحــــف ملقاة على 
الأرض، فــــكان يحتفــــظ بهــــا ويذهــــب بها 
إلــــى المنزل ويحاول رســــم صور الفنانين 

الموجودة على صفحات تلك الصحف.
وأضاف أنه في أحد الأيام وهو 
يحتفل بعيد ميلاده أهدته زوجة عمه، 
وهي سيدة ألمانية، كتابا 
لتعليم الرسم مما زاد من 
شغفه وساعده على 
إتقان رسوماته، 
وبعدها بدأ رحلة 
بحث كبيرة قادته 
إلى التعرف على 
الممثلين والمخرجين 
والعمل في هذا 
المجال الجميل.

ولفت إلى أنه كان 
ينتمي إلى عائلة فقيرة، 
ولذلك اضطر للخروج إلى الشارع 
لامتهان الرسم كحرفة مثل تجميل 
واجهات المحال التجارية، وبعد 
أن امتلك أدواته الفنية جيدا قرر أن 
يرسل أعماله الفنية لشركات الإنتاج 
السينمائي بالولايات المتحدة 
وأوروبا، وبدأ في التواصل 
مع بعض صناع وفناني 
السينما الأجانب، ومن هنا 
كانت بدايته الفعلية في 
تصميم بوسترات 

الأفلام يدويا.
وأشار إلى أن أول 
رسالة تلقاها 

بقبــــول التعــــاون معه في عمل بوســــترات 
ســــينمائية، كانت من منتج ســــينمائي من 
الأرجنتيــــن ويعمــــل في هوليــــوود، بعدها 
بدأت أعماله بالانتشار بين صناع السينما 
خاصة فــــي هوليــــوود، ونجح فــــي تقديم 
بوســــترات لمجموعة من الأفلام العالمية، 
كما حــــاز على بعض التكريمــــات الدولية، 

وأدرج اسمه بالقاموس العالمي للسينما.
ولفــــت إلــــى أنــــه صمــــم الكثيــــر مــــن 
بوســــترات الأفلام الهوليووديــــة منها ”ذا 
نيــــوز“ و“هونور“ و“باكــــس أوف أميركا“ 

و“ريفانش“ وكثير من الأفلام الأخرى.
وأكد بلعربي أن رســــم ملصقات الأفلام 
”فــــن تقليدي كلاســــيكي رواده هم الفنانون 
المصريــــون، لكــــن هــــذا الفن اليــــوم صار 
المتحف هو المكان الوحيــــد الذي يمكننا 
مــــن رؤيته في العالم العربي، وبالطبع فإن 
ســــبب اندثار هــــذا الفن هــــو التكنولوجيا 
الحديثــــة وظهــــور ما بــــات يُعــــرف بالفن 

الرقمي“.
وتابع أنه فكــــر في إعادة هذا الفن إلى 
مكانتــــه بطريقة عصريــــة لمواكبة الموجة 
الرقمية، لكنه واجه الكثير من الصعوبات، 
أولهــــا كيف يتمكن من عــــرض الفكرة على 
يقنعهم  وكيــــف  الســــينمائيين،  المنتجين 
بــــأن هذا الفن يمكــــن أن يكون فنا معاصرا 
ومميزا، وأن سعيه لإحياء ذلك الفن كان من 
أســــباب توجهه لتصميم بوسترات الأفلام 

يدويا.
وحــــول القيمة التي يمثلها البوســــتر 
الســــينمائي، قــــال بلعربــــي إن البوســــتر 
الســــينمائي له قيمة فنية تتمثل في إخراج 
مضمون الفيلم وعرضــــه للمتلقي، وأخرى 
تجارية تتمثل في قوة جذب البوستر لأكبر 
عدد من المشــــاهدين ومن ثــــم رفع إيرادات 

الفيلم.
وحول اهتمام النقاد والكتاب المعنيين 
البوســــتر  بفــــن  الســــينمائية  بالأعمــــال 
السينمائي والتأريخ له عربيا، قال بلعربي 
إن هناك مــــن أرخ بالفعل لهذا الفن بالعالم 
العربــــي، لكنه اعتبــــر أن ما تم من جهد في 
هذا الشأن هو جهد متواضع، منتقدا غياب 
دور المراكــــز الســــينمائية والمؤسســــات 

الفنية في توثيق تاريخ ذلك الفن.
وحول من قاموا بتأسيس فن البوستر 
الســــينمائي بالعالم العربي، قال إن مصر 
هي أول بلد عربي يشــــهد مرحلة تأســــيس 
هذا الفن عربيا، وأن أول وأشــــهر رســــامي 
البوســــتر أو الأفيش السينمائي في مصر 
هو الخواجــــة نيكولا صاحب أول ورشــــة 
لصنع البوســــتر أو الأفيش السينمائي في 
مصر، ثم تبعه ظهور عدد كبير من الفنانين 
الذين أسســــوا ورشــــهم الخاصة لممارسة 

هذا الفن.
وأوضــــح أن تطــــور صناعة الســــينما 
فــــي مصــــر، صاحبه تطــــور فن البوســــتر 
أو الأفيش الســــينمائي، حيــــث وصل إلى 
مســــتوى متطــــور، وأن هــــذا التطــــور كان 
دليلا على مهارة الفنانين المصريين الذين 

عملوا بهذا المجال.

الفنانون المشاركون 

ينتمون إلى مدارس فنية 

بعضها ينتمي إلى مرحلة 

الفن الحديث والآخر ينتمي 

إلى مرحلة ما بعد الحداثة

{رام الله آرت فير} في نسخة ثالثة 

تعرض تجارب فنانين فلسطينيين

بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون 

في افتتاح غير تقليدي يهتم بالمناخ

تجارب مصرية وأوروبية

الجزائري شمس الدين بلعربي: 

الأفيش السينمائي 

صار من ماضي العالم العربي

بوسترات شهيرة في معرض بلبنان

بت مواهب الرسامين العرب 
ّ
التكنولوجيا غي

في إنتاج بوسترات جذابة

كان البوســــــتر السينمائي لا يزال يحظى بأهمية كبرى في الترويج للأفلام 
الســــــينمائية، لكن عملية إنتاجه اختلفت من جيل إلى آخر، ففي حين كانت 
البوســــــترات في الماضي مرسومة بأنامل أشهر الفنانين التشكيليين الذين 
يتنافســــــون للفوز بتصميم بوســــــترات أشــــــهر الأفلام، صارت اليوم تنجز 
ــــــي دون روح إبداعية خلاقة، تجعلها تنســــــى  بواســــــطة التكنولوجيا، فتأت

بسرعة ولا تظل خالدة كالمئات من الأعمال الكلاسيكية.

النسخة الحالية تضم تنوعا 

فنيا باللوحات المعروضة من 

أعمال فنانين معروفين وجدد 

منها لوحات صممت بتقنيات 

متعددة

ربي، والذي 
قاد أجانب

ن 
رقة

 

ة 

يحتفل بعيد ميلا
وهي
لتع

هذا الفن بحاجة إلى متحف 

متخصص يجمع تحت سقفه 

كل ما أبدعه الفنانون العرب 

من بوسترات أو أفيشات 

سينمائية يدوية الذي صار 
من الماضي في ال
العربي ”مازال باق

في بعض البلدان مثل 
الولايات المتحدة،

وفي فرنسا، وذلك على
يد فنانين قلائل مثل 

ستيف كورني، 
الذي يعد
من أشهر

فناني 

نتمي
ولذلك اضطر لل
لامتهان الرسم
واجهات المح
أن امتلك أدواته
يرسل أعماله الفن
السينمائي
وأوروبا،
مع بع
السينما
كانت

ا

لعالم 
ينقيا 

سينمائية



 الجزائر - أثار الإعلان عن إنهاء مهام 
مديـــر التلفزيـــون الرســـمي الجزائري 
شعبان لوناكل مساء الأحد وتعيين نذير 
بوقابس مكانه جدلا واسعا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بشـــأن الســـبب. 
وقالت وزارة الاتصال في بيان ”أشرف 
وزير الاتصال محمد بوسليماني الأحد 
علـــى تنصيـــب نذيـــر بوقابـــس مديراً 
عاماً للمؤسســـة العموميـــة للتلفزيون 

الجزائري خلفاً لشعبان لوناكل“.
فـــي  صحافيـــاً  بوقابـــس  وعمـــل 
التلفزيون الجزائري لســـنوات عدة، كما 
شغل منصب مدير الأخبار في المؤسسة.

ولم تقدم الوزارة ســـبباً لهذا التغيير 
على رأس التلفزيون الرسمي، حيث شغل 
لونـــاكل المنصب منذ مايـــو 2021، وتقلد 
قبلها مهام مدير عـــام الإذاعة الجزائرية 
الحكوميـــة، علمـــاً أن منصـــب المدير في 
التلفزيـــون الرســـمي يعـــرف منـــذ عـــام 
2019 عدم اســـتقرار واضح، حيث تناوب 
على إدارتـــه منذ عـــام 2019 أربعة مدراء 

مختلفين.

وقال إعلاميون ومغردون إن التغيير 
تم على خلفيـــة التعامل الإعلامي المثير 
للجدل مع التأهـــل التاريخي للمنتخب 
المغربـــي إلـــى ربع نهائـــي بطولة كأس 
العالم قطر 2022 ثم إلى نصف النهائي، 
بعد بث القناة خبر فوز أســـود الأطلس 
علـــى المنتخـــب البرتغالـــي فـــي ربـــع 
النهائي، إذ بثت القنـــاة الثالثة نتيجة 

المباراة.
 وتـــداول معلقـــون مقطـــع الفيديو 
الـــذي قالـــوا إنه ســـبب إقالـــة لوناكل. 

وقالت مغردة:

وقال إعلامي:

وأكد إعلامي آخر الأمر:

ونشر ناشط مقطع الفيديو وكتب:

وواجه التلفزيون الرسمي الجزائري 
منذ أيام موجة واســـعة مـــن الانتقادات 
والغضـــب من قبـــل مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي الذيـــن عبّروا عن 
أســـفهم للتعامـــل الهزيـــل لهـــذا المرفق 
الانتصـــارات  أخبـــار  مـــع  العمومـــي 
التاريخية التي يحققها المنتخب المغربي 

في مونديال قطر 2022. 
ومرت التغطية الإعلامية الرسمية من 
ذكر أسماء المنتخبات المنافسة للمنتخب 
المغربـــي فقط لإلـــى تجاهـــل الإنجازات 

المغربية تماما.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتجاهل 
فيها التلفزيون الرسمي الجزائري إذاعةَ 

خبر فوز المنتخب المغربي في بطولة.
ويـــرى معلقـــون أن ”الآلـــة الإعلامية 
للنظام الجزائري لم تستســـغ انتصارات 

المنتخب الوطني المغربي“.

التعامـــل  إن  جزائريـــون  وقـــال 
الإعلامي غير المهني مع مسار للمنتخب 
المغربـــي فـــي مونديـــال قطـــر لا يمثّل 

الشعب الجزائري في شيء.
وأثار الأمر نقاشـــا وجدلا واســـعين، 
حيث اســـتنكر جزائريـــون طريقة تناول 
المنتخـــب  لأخبـــار  المحلـــي  التلفزيـــون 
المغربـــي الـــذي يمثـــل شـــمال أفريقيـــا 
والعرب في المونديال، والتعتيم الإعلامي 
الذي تمارســـه الجزائر علـــى مواطنيها، 

معتبرين أن هذا الأمر بات غير فعّال.

وذكـــرت تقارير صحافية أن وســـائل 
الإعـــلام الجزائريـــة العمومية والخاصة 
تلقـــت تعليمـــات صارمة بعدم نشـــر أي 
محتـــوى إيجابي يتعلق بـــأداء المنتخب 
الوطنـــي المغربـــي لكـــرة القـــدم خـــلال 
مشـــاركته فـــي مونديال قطـــر 2022. كما 
دعتهـــا التعليمات العســـكرية إلى فرض 
رقابة على أي محتوى يمكن تفسيره بأنه 

نقطة إيجابية لصالح المغرب.
فيما ذهب البعض الآخر إلى تســـليط 
الضـــوء على عـــدم احترافيـــة التلفزيون 
الجزائـــري، مؤكديـــن أن الإقالـــة بدايـــة 
لتأســـيس إعلام احترافي. وقالت مغردة 

في هذا السياق:

 القاهــرة - وافـــق مجلـــس الـــوزراء 
المصـــري علـــى مشـــروع قانـــون يُعاقب 
بغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه (الدولار 
يســـاوي 25 جنيها)، وتصل إلى خمســـة 
ملايـــين، كُل مـــن ينشـــر معلومـــات غير 
صحيحـــة تخـــص الأرصـــاد الجوية أو 
حالـــة الطقـــس عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي أو بأي وســـيلة من وســـائل 
النشر، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها من أصدر 
بيانـــات أو معلومات أو نشـــرات خاصة 
بالأرصاد الجوية ونســـبها إلـــى الهيئة 

على غير الحقيقة .
وظلـــت أخبار الطقس مـــادة خصبة 
لمختلـــف المواقع والصحـــف الإلكترونية 
فـــي مصـــر باعتبارها مـــن الموضوعات 
التي تجذب الجمهور بمختلف فئاته، في 
ظـــل التضييق الذي تعاني منه وســـائل 
الإعلام في ما يتعلق بمناقشـــتها قضايا 
محظور الاقتراب منها أو التعامل بحرية 
مع الملفات التي تشـــغل الناس، وخاصة 
منها مـــا اتصل بالأوضـــاع الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية.
اســـتقبلت رحاب (م)، وهي صحافية 
متخصصة في الطقـــس بموقع إخباري 
شـــهير، قرار الحكومة باستياء؛ لأن عدم 
تناول أخبار الأرصـــاد الجوية من خلال 
البيانات الرســـمية قد يجعل الصحافي 
عاطلا عن العمل، ولأنها تعتمد في غالبية 
موضوعاتها على خبـــراء ومتخصصين 
في الطقس طالما أن الهيئة المعنية بالأمر 

تصريحاتها شحيحة.
وقالت لـ“العـــرب“ إنها كانت مطالبة 
بعشـــرة أخبار عن الطقس في اليوم، لأن 
هذا الملف يشغل بال شـــرائح عديدة في 
المجتمع، وهناك مـــن يتصفحون المواقع 
الإخباريـــة لمعرفـــة حالـــة الطقـــس فـــي 
اليوم التالي وربما لأســـبوع قادم، وهذه 

النوعيـــة من الأخبار دائمـــا تكون الأكثر 
متابعـــة، لذلـــك طالبها مســـؤولو الموقع 

بزيادة الضخ الخبري.
الصحـــف  تنـــاول  يتابـــع  والـــذي 
الإلكترونية لملف الطقس يكتشف للوهلة 
الأولى أنه يحتـــل تقريبا صدارة اهتمام 
إدارات التحرير في المواقع، وهناك منابر 
تنشر هذه الأخبار على مدار الساعة، لكن 
بطريقـــة مختلفة عبر تحريـــف العناوين 
لتكون جذابـــة على أمل تحقيق أكبر قدر 
ممكن من معـــدلات الزيـــارات يوميا في 
المواقع التي تـــرد فيها هذه الموضوعات 

المطلوبة جماهيريا.

وهنـــاك قائمة مـــن الأخبـــار الثابتة 
لـــدى غالبية المواقع المصرية يتم التركيز 
عليهـــا على مدار اليوم، من بينها ســـعر 
الـــدولار أمـــام الجنيه، وســـعر العملات 
العربيـــة أمام الجنيه، وأســـعار الذهب، 
وحالة الطقس، حتى صارت المنافسة بين 
معظم الصحف مقتصرة تقريبا على هذه 
الموضوعـــات طالما أنها مغرية للجمهور، 
وباقي الملفات يتم تناولها عبر البيانات 

الرسمية.
ومـــا يلفـــت الانتبـــاه مهنيّـــا هو أن 
أخبار الطقس لا يتـــم تناولها في الموقع 
الإخبـــاري كنشـــرة صـــادرة عـــن هيئة 
الأرصاد مرة واحدة، مع أن حالة الطقس 

لا تتغيـــر على مـــدار الســـاعة، لكن تتم 
إعادة نشر التفاصيل نفسها طوال اليوم 
بقوالـــب صحافية مختلفـــة، وذلك راجع 
إلى اهتمام الناس بمتابعة حالة الطقس.

صحـــف  فـــي  مســـؤولون  ويتـــذرع 
ومواقع إخبارية بأن التركيز على نوعية 
الموضوعـــات التي تهم الجمهور، ولو تم 
تقديمها بطريقـــة مثيرة، كأخبار الطقس 
يظل بديلا حيويـــا عن الرقابة المفروضة 
على السياســـة التحريريـــة وفقدان ثقة 
الجمهور فـــي ما يتم طرحـــه من قضايا 
جـــادة، وبالتالي فهـــذا التوجه مطلوب 

لعدم امتلاك الصحف بدائل أخرى.
وقال حســـن علي، أســـتاذ الصحافة 
والإعلام بجامعة قناة الســـويس، شـــرق 
القاهـــرة، ”إن تعامل الصحف بقاعدة ما 
يطلبـــه الجمهور مثل الطقس لا علاقة له 
بالمهنة، ولا يجب اللعب على وتر شـــغف 
الشـــريحة المســـتهدفة، فالنتيجـــة تكون 
مـــادة صحفية ســـطحية بعناوين جذابة 
مع أن المضامين الخبرية ليســـت جديدة، 
وهذا يخدع المتلقي ولا يمكن تبرير جذبه 

بتقديم الإثارة فقط“.
أن ”أي صحيفـــة  وأكـــد لـ“العـــرب“ 
بإمكانهـــا أن تحتـــل مرتبـــة متقدمة في 
اهتمامـــات الجمهـــور إذا قدمـــت خدمة 
إخبارية جيدة وعميقة بدلا من استسهال 
التنـــاول الجذاب للموضوعـــات، وهناك 
العشـــرات مـــن القضايا التي تســـتحق 
تســـليط الضوء عليها وليست لها علاقة 
بالقيود، المهم أن يتم تناولها باحترافية 

لا مجرد عناوين مثيرة لجذب الناس“.
وميزة أخبار الطقس، مثل غيرها من 
الأخبار المفضلة لدى الجمهور، هي أنها 
من نوعية المواد الصحافية التي يصعب 
أن يصـــل إليهـــا النـــاس عبـــر منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، وإنمـــا يصلون 
إليهـــا عبر منبـــر صحافي، وتســـتهدف 
المواقـــع الإخباريـــة جمهـــور الشـــبكات 
الاجتماعية ليتم نشر الأخبار لاحقا على 
المنصات بما يحقق المزيد من المشاهدات.

ومشـــكلة العبث الصحفي في أخبار 
الطقـــس أن شـــريحة كبيرة مـــن الناس 
تخطط ليومها حسب المعلومات المنشورة 

فـــي الصحـــف الإلكترونيـــة عـــن حالـــة 
الطقس، فهناك من يمتنع عن الخروج من 
منزله لأنه واكب التكهن بســـقوط أمطار 
غزيرة أو نشـــاط مكثف للرياح ثم يفاجأ 
بـــأن كل ذلك لم يكن حقيقيـــا وما طالعه 

كان مزيفا.
تدخـــل  أن  متخصصـــون  ويـــرى 
الحكومـــة لفرض عقوبات علـــى التناول 
الخبري لموضوعات الطقس في الصحف 
يعكس إخفاق الهيئات الإعلامية المعنية 
بإدارة وتنظيم المشـــهد في فرض المهنية 
بالأمـــر الواقـــع، وإلزام وســـائل الإعلام 
بتحري الموضوعية فـــي الأخبار المؤثرة 
فـــي المجتمـــع، ما يدفـــع الحكومـــة إلى 
التدخل لضبط المشـــهد بقـــرارات تعمّق 

أزمة الحريات.
وسبق أن تدخلت جهات حكومية في 
ضبط فوضـــى البث المباشـــر بالصحف 

الإلكترونية، بعدما أســـيء اســـتخدامها 
حتى تحولت إلى مجـــرد خدمة إخبارية 
تســـتهدف التركيز على القضايا المثيرة، 
مثل الجرائم وتفاصيـــل وقائع الانتحار 
وتحري وقائع الخيانة الزوجية والقتل، 
وجـــاء التدخل بعد إخفـــاق الهيئات في 

ضبط استخدام البث المباشر.
وأمـــام تعـــدد التدخلات مـــن جهات 
غير إعلاميـــة صارت قائمـــة الممنوعات 
فـــي الصحـــف المصريـــة طويلـــة، حيث 
تشـــمل حظر نشـــر معلومات على لسان 
مصـــادر مجهولـــة، أو ترتبـــط بأجهـــزة 
الأمن دون بيانات رسمية، ونقل كواليس 
المحاكمـــات، والتحدث إلى رجال القضاء 
أو نشـــر موضوعات لها علاقـــة بوقائع 
فســـاد قبـــل الإفصـــاح عنهـــا رســـميا، 
والقيام بتحقيق صحفي في الشارع دون 

ترخيص.

وثمـــة معضلـــة أخرى تعانـــي منها 
معظـــم الصحف الإلكترونيـــة في مصر، 
وتتمثل في أن الكثير من المنابر تحتسب 
جهد المحـــرر وفق معدلات القراءات التي 
جـــاءت علـــى أخبـــاره وليـــس المحتوى 
الهادف، وهذا ينطبق على قائمة الأخبار 
الثابتة طـــوال اليوم، في مقدمتها أخبار 
الطقـــس، بغـــض النظـــر عـــن تحريـــف 
الصحافـــي للمعلومـــات، المهم أن تجذب 

الجمهور.
وطالمـــا أن هناك إصرارا من الهيئات 
الإعلاميـــة علـــى تقييـــم رؤســـاء تحرير 
الصحـــف بناء على معـــدلات ”الترافيك“ 
ونجاحهم في جذب الجمهور بأي طريقة 
لـــن تكف الحكومة عن فرض قيودها، ولا 
بديل عن تقييم المنابر وفق معايير تحقق 
التوازن بين ما يطلبه الجمهور وما يتفق 

مع دورها الجاد والتوعوي والتثقيفي.

طقس متقلب في الصحف
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أخبار الطقس مادة خصبة 

لمختلف المواقع والصحف 

الإلكترونية في مصر 

باعتبارها من الموضوعات 

التي تجذب الجمهور

التعامل الإعلامي غير 

المهني مع مسار المنتخب 

المغربي في مونديال قطر 

تعامل رسمي لا يمثل 

الشعب الجزائري

أخبار الطقس عنوان جديد للتضييق على المواقع المصرية
نشر في الصحافة عن حالة الطقس

ُ
المواطنون يخططون ليومهم حسب تقلبات ما ي

 أصبحــــــت الصحف الإلكترونية فــــــي مصر على موعد مع فصل جديد من 
التضييق عليها في تحقيق المزيد من معدلات المشاهدات والمتابعات وجذب 
الجمهور بالموضوعات المثيرة بعدما قررت الحكومة منع أي وسيلة إعلامية 
مــــــن تناول أخبار الطقس إلا من خلال الجهات الرســــــمية، وســــــن عقوبات 

مشددة ضد المخالفين.

ب بث خبر ترشح المغرب 
ّ
هل تسب

في إقالة مدير التلفزيون الرسمي الجزائري
«بي.بي.سي» تواجه تحقيقا

بشأن معاداة السامية
 لنــدن - بـــدأت مجموعة مـــن أعضاء 
البرلمـــان ومجلس اللوردات فـــي المملكة 
المتحدة تحقيقا فـــي تغطية هيئة الإذاعة 
لإســـرائيل  ”بي.بي.ســـي“  البريطانيـــة 

ومعاداة السامية.
وتم تشـــكيل اللجنة، التـــي تضم في 
عضويتها مديرا تنفيذيا ســـابقا متقاعدا 
في هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة ووزيرا 
ســـابقًا، بعد شـــكوى قدمتهـــا الصحيفة 
جويـــش  ”ذا  اليهوديـــة  البريطانيـــة 

كورونيكل“.
سلســـلة  فـــي  الصحيفـــة  وزعمـــت 
تحقيقات أنها كشـــفت في العام الماضي 
عـــن عدد كبير مـــن ”إخفاقـــات التحرير“ 
في ”بي.بي.ســـي“ بشكل عام وفي قناتها 

الناطقة بالعربية بشكل خاص.
ويشترط القانون البريطاني معالجة 
برلمانيـــة للقضيـــة، إذا حصـــل التماس 
بشأنها على العدد اللازم من التوقيعات.

وقـــال وزيـــر العمـــل الســـابق إيان 
أوســـتن الـــذي كان الســـكرتير البرلماني 
الخاص لرئيس الوزراء الأسبق غوردون 
براون، وهو سكرتير التحقيق ملف ”بي.

محايدًا  استفســـارنا  ”سيكون  بي.سي“، 
تمامًا وســـيهدف إلـــى تقديم إرشـــادات 
وتوصيـــات الخبراء للشـــركة لمعالجتها 
عندمـــا يتعلق الأمـــر بمعاداة الســـامية 
وإســـرائيل، والتعامل مـــع المعايير التي 
حددتها ’أوفكوم‘ (هيئة تنظيم الاتصالات 

في المملكة المتحدة)“.
وكانـــت ”أوفكـــوم“ قـــررت أن ”بـــي.

بي.ســـي“ فشـــلت فـــي مراعـــاة المعايير 
التحريرية الخاصة بهـــا عند الإبلاغ عن 
هجوم معاد للســـامية استهدف مجموعة 
من الطلاب اليهود في شـــارع أكســـفورد 
بالعاصمة لندن في عيد الأنوار اليهودي 
(حانوكا)، في التاسع والعشرين نوفمبر 

عام 2021.
ووقتهـــا ذكـــرت ”بي.بي.ســـي“ فـــي 
تغطيتها أنه ”سُمع لفظ مسيء للمسلمين 
من داخـــل حافلة الطلاب اليهـــود“، لكن 
نوابا يهودا بريطانيين والحاخام الأكبر 
وعدد كبير من الجماعات والأفراد، قدموا 

بعد ذلك شـــكوى إلى ”بي.بي.سي“ بشأن 
دقة ونزاهة تقريرها.

وفي الأشـــهر الــــ12 التي تلـــت ذلك، 
جنـــدت الصحيفـــة اليهوديـــة طاقمهـــا 
التحريـــري لهذا الموضـــوع، وأبلغت عن 
العديـــد مـــن الأمثلـــة على مـــا اعتبرتها 
إخفاقـــات تحريريـــة واضحة فـــي هيئة 
الإذاعة البريطانية، لاسيما في تقاريرها 

باللغة العربية.
سياســـيا  وثلاثـــون  ســـتة  ووقـــع 
بريطانيـــا وزعمـــاء يهـــود في ســـبتمبر 
الماضي رســـالة تطلب من ”بي.بي.ســـي“ 
التوقف عن استضافة الكاتب والصحافي 
الفلســـطيني عبدالبـــاري عطوان بدعوى 
لـ“الإرهابيين“  ودعمه  للســـامية  معاداته 

وفق ما جاء في الرسالة.

ووقتها قال متحدث باســـم الموقعين 
لـ“جويـــش كرونيكل“ إنـــه ”لا مكان لهذا 
الرجـــل على شاشـــات التلفزيـــون لدينا، 
ومن المخجل أن هيئة الإذاعة البريطانية 
’بي.بي.ســـي‘ لم تدرك ذلك بعد، ســـنكتب 
وننظر في اتخاذ إجراء  إلى ’بي.بي.سي‘ 
قانوني بشـــأن تمجيـــد الســـيد عطوان 

المحتمل للإرهاب“.
المؤسســـات  مـــن  العديـــد  وقامـــت 
الإعلامية الغربية بتشـــكيل لجان تحقيق 
بخصـــوص تغطية صحافيـــين للأحداث 
فـــي إســـرائيل، والصـــراع الفلســـطيني 
– الاســـرائيلي، إذ كثيـــرا ما يتـــم توجيه 
اتهامـــات للصحافيين بمعاداة الســـامية 

إثر انتقاداتهم للسياسات الاسرائيلية.
وقامـــت مؤسســـات إعلاميـــة غربية 
”معـــاداة  بتهمـــة  صحافيـــين  بفصـــل 
الســـامية“ أو نشر محتوى مؤيّد للقضية 
الفلســـطينية عبـــر منصّـــات التواصـــل 

الاجتماعي.

استفسارنا يهدف 

إلى معالجة ما يتعلق 

بمعاداة السامية 

إيان أوستن

في مواجهة انتقادات وسخرية 

@YBelhaissi
بث خبر تأهــــــل المنتخب المغربي إلى 
نصف النهائي يتســــــبب فــــــي إقالة 
شــــــعبان لوناكل مدير عام التلفزيون 

الرسمي الجزائري.

@ouamoussi
الجزائر تُقيل المدير العام للتلفزيون 
الحكومي شعبان لوناكل بسبب بث 
القناة خبر تأهل منتخب المغرب إلى 

نصف نهائي المونديال.

@Rim20andalossi
ــــــر عام  رســــــميا إنهــــــاء مهــــــام مدي
التلفزيون العمومي شعبان لوناكل.. 
تكلمت عن ضرورة تطهير التلفزيون 
ــــــاء أتمنى أن  العمومــــــي ووكالة الأنب
تكــــــون إقالة المدير نقطــــــة بداية نحو 
تأســــــيس إعــــــلام احترافــــــي يوازي 

احترافية الدبلوماسية الخارجية.

@elMayssa

ــــــر تأهــــــل المنتخــــــب المغربي  بث خب
ــــــى نصــــــف النهائي يتســــــبب في  إل
ــــــر عام  ــــــاكل مدي ــــــة شــــــعبان لون إقال
ــــــري.  الجزائ الرســــــمي  ــــــون  التلفزي
ــــــري  الجزائ الشــــــعب  مســــــكين 
ــــــه الفــــــرح مع أشــــــقائه  ــــــوع علي ممن

المغاربة. 
ــــــه ينقذكم من نظام العســــــكر  الل

.TeamMorocco #WorldCup#

عبدالعالي الرامي

ــــــو هو ســــــبب إقالة مدير  هذا الفيدي
ــــــري،  الجزائ الرســــــمي  ــــــون  التلفزي
ــــــس. النظــــــام  ــــــكل المقايي فضيحــــــة ب
المدير  ــــــل  يقي الجزائري  العســــــكري 
شــــــعبان  الرســــــمي  للتلفزيون  العام 
لوناكل بســــــبب بث القناة خبر تأهل 
منتخــــــب المغرب إلى نصــــــف نهائي 

المونديال.

ه
ا



 نيويــورك - وجـــد باحثون من معهد 
أنه  سميدت للقلب في ”ســـيدار سيناي“ 
حتى الأشكال المبكرة لأمراض الكبد تؤثر 

بشكل مباشر على صحة القلب.
وفي الدراسة، التي نُشرت مؤخرا في 
مجلـــة فرونتيارز إن ”كارديو فاســـكيلار 
ميدسين“ قارن الباحثون درجات“ إف إي 
بـــي – 4“  للمرضى، وهـــي علامة لتليف 
الكبد يمكن أن تشـــير إلى خطر الإصابة 
بأمـــراض الكبـــد الحادة، مع تشـــوهات 
القلـــب المرئيـــة مـــن خـــلال فحوصـــات 

التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب. 
ووجـــدوا أن درجـــات ”إف إي بـــي 
بخلـــل  مرتبطـــة  كانـــت  المرتفعـــة   “4  –

فـــي وظائـــف القلـــب وأبعـــاد الأوعيـــة 
الدموية.

وقال آلان كوان، طبيب القلب وباحث 
تصوير القلب في معهد ســـميدت للقلب 
وكذلـــك المؤلف الرئيســـي للدراســـة، إنه 
كان مـــن المعروف أن مرض الكبد الدهني 
غيـــر الكحولـــي مرتبـــط بمـــوت القلـــب 
والأوعيـــة الدموية، لكـــن العلاقة لم تكن 
مفهومـــة جيدا، وربمـــا تحجبها عوامل 
الخطر المشـــتركة بين الاثنين، مثل مرض 

السكري.
وكانت الدراســـات الســـابقة المماثلة 
محـــدودة النطاق، حيث نظـــرت فقط في 
كيفيـــة تأثير تليف الكبـــد ومرض الكبد 

الدهني غير الكحولي على القلب.
وفـــي وقت ســـابق مـــن هـــذا العام، 
أصـــدرت جمعية القلـــب الأميركية بيانا 
مفـــاده أن مـــرض الكبـــد الدهنـــي غيـــر 
الكحولـــي، حالة الكبد الشـــائعة بشـــكل 
متزايد، هو عامل خطر للإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية المرتبطة بتصلب 

الشرايين.
والمثير للدهشـــة أن أمـــراض القلب، 
وليس تطور أمراض الكبد، هي الســـبب 
الرئيســـي للوفاة لـــدى المصابين بمرض 
الكبد الدهنـــي غير الناجم عن الكحولي، 

وفقا لجمعية القلب الأميركية.
وقـــال كوان ”إذا كان لدى 25 في المئة 
من الســـكان عامل الخطـــر المحتمل هذا 
للإصابة بأمراض القلب، فإننا نعلم أننا 
بحاجة إلى فهمه بشـــكل كامـــل. ولذلك، 
كان هدفنـــا العـــام من هذه الدراســـة هو 
فحص الروابط بـــين القلب والكبد، وهو 
مجال جديد للدراســـة، ولكن من المنطقي 

إجـــراء المزيد من الاستكشـــاف. ويعالج 
الكبـــد الكوليســـترول وينتـــج العوامل 
التي تساهم في تخثر الدم والالتهابات. 
وكل ذلـــك يمكـــن أن يؤثـــر علـــى القلب، 
لذلـــك أردنا إلقاء نظرة فاحصة على هذه 

الارتباطات“.

ولإجراء الدراســـة، راجـــع الباحثون 
الســـجلات الطبيـــة الإلكترونيـــة من 11 
عامـــا الماضيـــة لــــ1668 مريضـــا لديهم 
درجات منخفضة أو متوســـطة أو عالية 
مـــن “ إف إي بـــي – 4“ خـــلال عام واحد 
من إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي 
للقلب، مع ضبط عوامـــل الخطر القلبية 
الوعائية القياسية. ووجدوا أن ما يقارب 
86 في المئة من المرضى يعانون من شذوذ 

واحد على الأقل في القلب.
ويوفر التصوير بالرنين المغناطيسي 
للقلـــب رؤيـــة فريـــدة للقلب باســـتخدام 
يمكنـــه  الـــذي  التفصيلـــي  التصويـــر 
تحديـــد التغيـــرات الطفيفـــة فـــي بنية 

القلب ووظيفتـــه وحجم الأوعية الدموية 
وهيكلهـــا وتكويـــن عضلة القلـــب وغير 

ذلك.
وأوضـــح كـــوان ”كانت التشـــوهات 
التـــي رأيناهـــا تغيـــرات فـــي الأوعيـــة 
الدمويـــة  الأوعيـــة  تضخـــم  الدمويـــة، 
الخارجـــة من القلب، بالإضافة إلى زيادة 
كميـــة الدم التـــي تتحرك، وعـــادة عندما 
يقـــوم الأطبـــاء بفحـــص القلـــب فإننا لا 
نفكر في الكبد، والعكس صحيح. ونميل 
إلـــى أن نكون متخصصين جدا في فئات 
الأعضاء الخاصة بنـــا. ولكن نتائج هذه 
الدراسة تشـــير إلى أنه يمكننا، وينبغي 
علينا فحص أمراض الكبد عند النظر في 
أمراض القلـــب، ولا يمكننا اعتبار القلب 

والكبد كأعضاء منفصلة تماما“.
وأضاف كوان أن الخطوة التالية في 
البحث هي استكشاف التأثير الذي يمكن 
أن يحدثه مرض الكبد على صحة القلب.

وتابـــع ”تظهر أســـئلة أخـــرى، مثل: 
عند علاج المصابين بمرض الكبد الدهني 
غير الناجم عن شـــرب الكحول، هل يمكن 
للأدوية التي تعالج هذا أن تساعد القلب 
أيضـــا؟ أو عندما ترى طبيـــب القلب أو 
طبيـــب الرعاية الأوليـــة وعوامل الخطر 
مثـــل ارتفاع الكوليســـترول وضغط الدم 
والســـكري والتاريخ العائلي، هل ينبغي 
أن يكون مرض الكبد الدهني غير الناجم 
عن شـــرب الكحول عامل خطـــر معياري 

يجب أخذه في الاعتبار؟“.

 كليفلاند (الولايات المتحدة) - تنشأ 
أورام الغــــدد الصمــــاء العصبية من خلايا 
الغدد الصماء العصبية المنتجة للهرمونات 
في الجسم، وفق ما قالته الدكتورة ميشيل 

كيم.
وأوضحت كيم، رئيســــة قسم أمراض 
الجهــــاز الهضمــــي والكبــــد والتغذية في 
معهد أمــــراض وجراحة الجهاز الهضمي 
فــــي كليفلاند كلينك، أن معظم هذه الأورام 
يظهر في الجهاز الهضمي، ويشــــار إليها 
باســــم أورام الغــــدد الصمــــاء العصبيــــة 

المِعَدية المعوية البنكرياسية.
وأضافت كيم أن معدل الإصابة بأورام 
الغــــدد الصماء العصبيــــة المِعَدية المعوية 
البنكرياسية ”شــــهد زيادة ملحوظة خلال 
العقدين الماضيين“، موضحة أن الســــبب 

فــــي زيادة الكشــــف عــــن هــــذه الأورام قد 
يعود إلــــى الزيادة في الفحوص وعمليات 

التنظير الداخلية، ولكنها لم تستبعد 
فــــي المقابل وجود ”تأثيــــرات بيئية لا 

ندركها“.
وأضافــــت كيم ”مــــن المحتمل أن يكون 
طبيب أمراض الجهاز الهضمي أول ملجأ 
للمريــــض المصاب بورم في الغدد الصماء 
العصبيــــة إذا بدت عليه أعراض الورم في 
الجهاز الهضمي، لكن في الغالب أيضا ما 
يتــــم العثور على هــــذه الأورام بالمصادفة 
أثناء الفحوصات، التــــي يُجريها الطبيب 

، كتنظير القولون مثلا“.
وتتســــم هــــذه الأورام غالبــــا بانعدام 
الأعراض الظاهرة، وإن وُجدت فإنها تأتي 
شــــديدة التفاوت، وقد يلتبس تشــــخيص 

المرض ويصعب علــــى الطبيب، نظرا إلى 
تشــــابهها مــــع أعــــراض أمــــراض أخرى، 
بحســــب ما أكّدت الدكتورة كيم التي بيّنت 
أن الأعراض تشــــمل آلام البطن والغثيان 
بالجهــــاز  ونزيفــــا  والإســــهال  والقــــيء 
الهضمــــي، وقــــد لا يتأكّد التشــــخيص إلا 

بأخذ خزعة من المريض.
وبشكل عام، تنمو أورام الغدد الصماء 
العصبيــــة المِعَديــــة المعوية البنكرياســــية 
بشكل أبطأ مقارنة بالأورام الأخرى، وهذه 
السمة تجعل من الممكن التعامل معها من 
قبــــل أطباء الجهــــاز الهضمي المدربين في 
هذا المجال، وفق ما أضافت الطبيبة التي 
حذّرت فــــي المقابل مــــن أن الأورام بطيئة 
النمــــو ”قد تغدو قاتلــــة إذا تُركت من دون 

علاج“.

 إســطنبول - يشــــهد فصــــل الشــــتاء 
انتشــــارا كبيــــرا للأمــــراض مــــع بــــرودة 
الطقس، ويكون الجســــم في أشد الحاجة 
إلــــى تعزيــــز مناعتــــه بتنــــاول الأطعمــــة 
الصحية التي تقــــوي قدرته على مواجهة 

التغيرات الموسمية.
ويشدد فاتح بي ديلي الذي يعمل كذلك 
مديرا لقسم المرضى الدوليين بالمستشفى 
على ضــــرورة أن تحتوي أطعمة الشــــتاء 
على قيمة غذائية تعزز مناعة الجسم مثل 
الفواكه الغنية بفيتامينات (ســــي، وجي، 

ودي، وبي) والزنك.
ويؤكــــد الطبيــــب أن الجهــــاز المناعي 
لدى الإنســــان هو خط الدفــــاع الأول الذي 
يرسل الأجسام المضادة لمحاربة الأمراض 
الفايروســــية وغيرها، لذلــــك يقترح تناول 
الخضــــروات  مــــن  متنوعــــة  مجموعــــة 
الطازجــــة والفواكــــه كل يوم، مــــع تناول 

بعض الحبــــوب الكاملــــة عالية الجودة 
والقليل مــــن الزيوت الصحية 

من  الخالية  والبروتينات 
الدهون.

يقــــدم  يلــــي  وفيمــــا 
الطبيب نصائح تفصيلية 

تســــاعد على تقويــــة المناعة 
خلال الشتاء لمقاومة الأمراض:

■ الأغذية الغنية بفيتامين سي: تناول 
والليمون  البرتقــــال  وخاصة  الحمضيات 
والفلفــــل الأخضــــر والأحمــــر والبروكلي 
والخضــــروات الورقيــــة والطماطم الغنية 
بفيتامين ســــي والكالســــيوم يعزز وظيفة 
الخلايــــا القاتلــــة التــــي تقــــاوم العوامل 
المناعيــــة  الاســــتجابة  ز  ويعــــزِّ المعديــــة، 
الخلوية، ويمنع تلف الجلد ويســــاعد في 

انخفاض مستويات كوليسترول الدم.
■ الأطعمة الغنية بالبروتينات: يلعب 
البروتــــين دورا مهما فــــي تقوية الخلايا 
التائية في الجســــم، وتعمل على مهاجمة 
الفايروسات والميكروبات والجراثيم التي 
يمكــــن أن تدخل إلى مجرى الدم وتســــبب 
العدوى للإنسان، وتعد البروتينات جزءا 
من الأجســــام المضادة التــــي تعتبر مكونا 
رئيســــيا لجهاز المناعــــة الصحي، ويمكن 

الحصول عليها من فول الصويا والألبان 
والبيــــض والبقوليات والعدس والحبوب 
الكاملــــة والمكســــرات والبــــذور واللحوم 

الخالية من الدهون.
■ فاكهة الكيوي الخضراء: هذه 

الفاكهة المنعشة مصدر غني لفيتامين 
”سي“ وتساعد في تنظيم ضغط 

الدم ومنع تخثره وتحسين 
الرؤية وتساعد في القضاء 

على ”الجذور الحرة“ 
داخل الجسم، وهي 

جزيئات ضارة تسبب 
أحيانا تلفا لخلايا الجسم.

الدهنـــي   3  – أوميغـــا  حمـــض   ■

الأساسي: تناول أوميغا – 3 الموجود في 
الأســـماك الدهنية والجوز وبذور الكتان 
وبـــذور الشـــيا والزيـــوت النباتيـــة في 
الشـــتاء البارد يلعب أيضا دورا محوريا 
المناعية  الاســـتجابة  تقويـــة  في 
للجســـم ويعـــزز صحـــة الدماغ 
خلايا  نشـــاط  ويقوي  والقلب 
الـــدم البيضـــاء التـــي تقاوم 
والفايروســـات  البكتيريـــا 

الضارة.
■ الأعشــــاب والتوابــــل: تعمل 
الأعشــــاب والتوابــــل علــــى إضافــــة نكهة 
مميــــزة إلــــى الأطعمة، وفي نفــــس الوقت 
تعمل علــــى تقوية جهاز المناعــــة وتعزيز 
عمليــــة الهضــــم، من خلال تنــــاول الكركم 

والزنجبيل والفلفل الأحمر.
■ الثوم في الأطعمة: يجب إضافة 

الثّوم إلى الأطعمة التي 
نتناولها بشكل يومي 

خلال فصل الشّتاء البارد 
ه يحتوي على المواد  لأنَّ

المضادة للالتهابات 
التي تحمي الجسم 

من الإصابة بأمراض 
الأنفلونزا والزّكام 

وغيرها.
■ فيتامين 

”دي“ في أشعة 
الشمس: فيتامين 

”دي“ أو فيتامين أشعة الشمس كما يطلق 
عليه البعض حيث إن جلوس في شــــمس 
الصبــــاح لبضع دقائق يســــاعد الجســــم 
على تنشــــيط هذا الفيتامــــين ويعتبر هذا 
الفيتامين من المغذيات الدقيقة الأساسية 

لتقوية جهاز المناعة 
ونقصها يجعل الإنسان أكثر 
عرضة للإصابة بعدوى 
الفايروسات الشائعة، ويمكن 
الحصول على فيتامين ”دي“ 
من الأسماك الدهنية 
وصفــــار  الألبــــان  ومنتجــــات 
البيض والحبوب وعصير البرتقال.

■ تنــــاول الشّــــوربات السّــــاخنة: من 
بينها شــــوربة العدس التي تزوّد الجسم 
بالطّاقة الضرورية وتســــاعد على الشّعور 
بالــــدّفء لاحتوائهــــا علــــى الكثيــــر مــــن 
العناصر الغذائيّة المفيدة لصحّة الجســــم 
مثــــل الحديــــد وفيتامين ”ســــي“ وكلاهما 
من العناصــــر الغذائيّة التي تعزّز الجهاز 

المناعي لدى الإنسان.
■ القنفذيــــة أو الإشنســــا: القنفذيــــة 
نبتــــة مــــن عائلــــة الصنوبريــــات تتميــــز 
للفايروســــات  المضــــادة  بالخصائــــص 
والميكروبات لذلك تم استخدامها في علاج 
نزلات البــــرد والأنفلونــــزا وبعض أنواع 
الالتهابــــات، لأنهــــا تحتــــوي علــــى زيوت 
أساســــية ومشــــتقات حمــــض الكافيــــين. 
وتؤكــــد دراســــات عديدة تأثير الإشنســــا 
الإيجابي فــــي تقوية جهــــاز المناعة، وفي 
الــــدم  خلايــــا  وظيفــــة  تعزيــــز 
البيضاء حيث يمكن صنع شاي 
الإشنســــا وشــــربها ويفضل عدم 

شربها على معدة فارغة.
■ البطاطا الحلوة: تحتوي على 
كميات كبيرة من العناصر 
الغذائية والفيتامينات 
الضرورية التي تساعد 
على تقوية الخلايا 
المناعية في الجسم 
للعمل بشكلٍ سليم 
وصحي تحت ظروف 

البرد القاسية.
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أطباء بريطانيون يقدمون علاجا 

رائدا لأحد أنواع سرطان الدم

ما هي أورام الغدد الصماء العصبية؟

أغذية تعزز المناعة في الشتاء

الأشكال المبكرة من أمراض الكبد 
تؤثر على صحة القلب

 الخلايا المناعية المعدلة وراثيا 

تعالج سرطان الدم الليمفاوي

 لنــدن - دافـــع أطبـــاء بريطانيون عن 
فعاليـــة عـــلاج مخصـــص لنوع فتّـــاك من 
ســـرطان الـــدم، أكثـــر أنواع الســـرطانات 
شـــيوعا لدى الأطفال، بعدمـــا تعافت أوّل 

مريضة أُخضعت له.
وشُـــخّصت إصابة أليســـا البالغة 13 
عاما بســـرطان الدم الليمفـــاوي الحاد من 
الخلايـــا التائية عـــام 2021. ولـــم يتفاعل 
هذا المرض مع العلاجـــات التقليدية التي 
تلقّتهـــا، وبينها العـــلاج الكيميائي وزرع 

نخاع العظم.
وشـــاركت المراهقة في تجربة سريرية 
أجريت داخل مستشـــفى ”غرايت أورموند 
ســـتريت“ للأطفال في لنـــدن، لعلاج جديد 
يســـتخدم الخلايا المناعيـــة المعدلة وراثيا 

المتأتية من متطوع سليم.
وفـــي غضـــون 28 يومـــا، كان وضعها 
مســـتقرا ما أتاح إخضاعهـــا لعملية زرع 
نخاع عظمـــي ثانية لإعـــادة عمل جهازها 
المناعـــي، على ما أوضـــح الباحثون خلال 
اجتماع ســـنوي عقدته الجمعية الأميركية 

لأمراض الدم في عطلة نهاية الأسبوع.
وبعد ســـتة أشهر، أصبح وضع أليسا 
جيدا وعادت إلى منزلها في ليســـتر وسط 

إنجلترا مع تلقيها متابعة طبية.
وأشـــار المستشـــفى في بيـــان إلى أنّ 
”الخيار الوحيد الذي كان أمام أليســـا لولا 
خضوعها للعـــلاج التجريبي، هو الرعاية 

التسكينية“.
ويطال ســـرطان الدم الليمفاوي خلايا 
الجهـــاز المناعـــي والخلايـــا الليمفاويـــة 
ضـــد  تقـــاوم  التـــي  والبائيـــة  التائيـــة 

الفايروسات وتحمي الجسم منها.
وأوضح المستشـــفى أنّ أليسا هي أوّل 
مريضـــة يُعلن عن اســـمها تتلقى الخلايا 
التائية المعدّلة. ويقضي العلاج بالتحويل 

الكيميائي لأحرف كود الحمض النووي.

المستشـــفى  فـــي  باحثـــون  وســـاهم 
في  وآخرون مـــن جامعة ”كوليـــدج لندن“ 
تطوير اســـتخدام الخلايـــا التائية المعدلة 
لمعالجة ســـرطان الدم فـــي الخلايا البائية 

عام 2015.
إلا أنّ الخلايا التائية المصمّمة لمحاربة 
الخلايا الســـرطانية انتهى بها الأمر بقتل 
بعضهـــا أثنـــاء عمليـــة إنتاجهـــا، ما دفع 

العلماء إلى التفكير في حلول بديلة.

واعتبـــر خبيـــر الأمـــراض المرتبطـــة 
بالمناعة وســـيم قاســـم أنّ ما سُـــجّل يمثل 
”إثباتا مذهلا على الطريقة التي نســـتطيع 
أن نربـــط فيها مـــع طواقم وبنـــى تحتيّة 
متخصصـــة، بـــين تقنيـــات متطـــورة في 

المختبر ونتائج ملموسة في المستشفى“.
الطريـــق  ”يمهّـــد  ذلـــك  أنّ  وأضـــاف 
لعلاجـــات جديـــدة أخـــرى، والوصول في 
النهايـــة إلـــى مســـتقبل أفضـــل للأطفال 

المرضى“.
وأكدت أليســـا في بيـــان أنّها خضعت 
للعـــلاج التجريبي من أجلهـــا وأيضا من 

أجل الأطفال المرضى جميعهم.
وقالـــت والدتها كيونـــا ”آمل أن يُثبت 
ذلـــك نجـــاح العـــلاج وأن يصبـــح مُتاحا 

للمزيد من الأطفال المرضى“.
واكتشـــف عالم بريطاني بارز السبب 
المحتمـــل لســـرطان الـــدم عنـــد الأطفـــال، 

المعـــروف باســـم اللوكيميا، فـــي اختراق 
علمي يفتح باب الأمل أمام الوقاية من هذا 
المرض، الذي يصيب كثيرا من الأطفال في 

العالم.
وقـــال البروفيســـور ميـــل جريفز، من 
معهد أبحاث الســـرطان فـــي بريطانيا، إن 
ســـرطان الدم لدى الأطفال ناجم عن طفرة 
جينية حـــين يكون الجنين فـــي الرحم، أو 

عدوى بكتيرية أو فايروس غير معروف.
واللوكيميـــا الليمفاويـــة الحـــادة هي 
النوع الأكثر شـــيوعا، حيث يتم تشخيص 
500 حالـــة في المملكة المتحـــدة كل عام، 90 

في المئة منها تتماثل للشفاء.
وبهـــذا الكشـــف يفنـــد البروفيســـور 
غريفز، الذي درس سرطان الدم في مرحلة 
الطفولـــة أكثـــر مـــن 40 عامـــا، النظريات 
السابقة بخصوص أسباب المرض، والتي 
كانت تعـــزوه إلى الإشـــعاعات والكهرباء 

عالية الجهد أو المواد الكيميائية.
وقـــال ”لطالمـــا أدركت أن شـــيئا كبيرا 
مفقـــود، وأن هنـــاك فجـــوة فـــي معرفتنا 
بخصوص كيفية إصابة الأطفال الأصحاء 
باللوكيميـــا، ومـــا إذا كان هذا الســـرطان 

يمكن الوقاية منه“.
ســـببين  غريفز  البروفيســـور  وحـــدد 
لســـرطان الأطفال: الأول يحدث في الرحم، 
بسبب طفرة جينية عشوائية، إذ يستمر 1 
في المئة من الأطفـــال، الذين يولدون بهذه 

الطفرة في تطوير المرض.
أما الســـبب الثاني فيســـببه التعرض 
لعدوى خارجية واحدة أو أكثر، لاسيما في 
بيئات التنشـــئة النظيفة، مع التعرض في 
الوقت ذاته للحشرات والتفاعل مع محيط 

ملوث بالفايروسات.
وتشـــير نتائج الدراســـة، التي نشرت 
في مجلة ”نيتشـــر“، إلى أن ســـرطان الدم 
لـــدى الأطفال له ســـبب بيولوجي واضح، 
وينجم بشكل واضح لدى الأطفال الذين لم 

يطوروا نظم مناعة بشكل صحيح.
وقال ألاســـدير رانكين مديـــر الأبحاث 
في جمعية بلدوايز الخيرية لســـرطان الدم 
”إن العلاج الحالي لســـرطان الأطفال ليس 
ناجحـــا على الـــدوام، لذا فـــإن البحث عن 

طرق جديدة للعلاج مهم جدا“.

لم تســــــاعد العلاجــــــات التقليدية التي تلقّاها عدد مــــــن الأطفال، ومن بينها 
العلاج الكيميائي وزرع نخاع العظم، في شــــــفائهم من مرض سرطان الدم 
الليمفاوي، ما جعل الخبراء في بريطانيا يجرون تجربة ســــــريرية على فتاة 
ــــــة وراثيا المتأتية من  ــــــغ 13عاما اســــــتخدمت فيها الخلايا المناعية المعدل تبل

متطوع سليم، وقد أثبتت التجربة نجاعتها بعد أن شفيت المريضة.

سرطان الدم لدى الأطفال ناجم عن طفرة جينية

أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة لدى مرضى الكبد الدهني

من المعروف أن مرض 

الكبد الدهني مرتبط بموت 

القلب والأوعية الدموية، 

لكن العلاقة لم تكن 

مفهومة جيدا

سرطان الدم الليمفاوي 

يطال خلايا الجهاز المناعي 

والخلايا الليمفاوية التائية 

والبائية التي تقاوم ضد 

الفايروسات 
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 الدوحــة - يتطلـــع منتخبا الأرجنتين 
وكرواتيـــا إلى بلـــوغ المبـــاراة النهائية 
لمونديـــال قطـــر 2022، ومواصلة حلمهما 
منتخـــب  ويلتقـــي  اللقـــب.  باقتنـــاص 
الأرجنتين مع نظيـــره الكرواتي الثلاثاء 
على ملعب لوسيل في الدور قبل النهائي 
للمونديـــال القطـــري، بعدمـــا تغلبا على 
منتخبي هولندا والبرازيل على الترتيب 
الثمانيـــة  دور  فـــي  الترجيـــح  بـــركلات 

للبطولة. 
وفي لقـــاء ملـــيء بالإثـــارة والمتعة، 
اقتنص منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس 
العالم عامـــي 1978 و1986، بطاقة التأهل 
إلى الدور قبـــل النهائي للمونديال للمرة 
السادســـة فـــي تاريخـــه والثانية خلال 
النســـخ الثـــلاث الأخيـــرة، عقـــب فوزه 
3 علـــى منتخـــب هولنـــدا بـــركلات   – 4
الترجيح التـــي احتكم إليهـــا المنتخبان 
عقـــب تعادلهما 2 – 2 في الوقتين الأصلي 

والإضافي يوم الجمعة الماضي.

فـــي المقابل، واصـــل منتخب كرواتيا 
مغامرتـــه فـــي المونديال، بعدمـــا أقصى 
منتخـــب البرازيـــل مـــن البطولـــة، حيث 
تعادلا بدون أهداف خلال الوقت الأصلي 
في مباراتهما يـــوم الجمعة الماضي، قبل 
أن تتواصل الإثـــارة في الوقت الإضافي، 
الذي انتزع خلاله منتخب كرواتيا تعادلا 
1 فـــي الدقائـــق الأخيـــرة،  إيجابيـــا 1 – 

ليلجـــأ المنتخبـــان إلـــى ركلات الترجيح 
التي ابتســـمت في النهايـــة لرفاق النجم 

المخضرم لوكا مودريتش.

تكرار الانتصار

ســـيكون هـــذا اللقـــاء الثالـــث بـــين 
المنتخبين فـــي بطولة كأس العالم والأول 
في الأدوار الإقصائية، حيث سبق أن لعبا 
بمرحلـــة المجموعات في نســـختي 1998 
بفرنســـا والمونديال الماضي في روســـيا 
عـــام 2018. وتبادل المنتخبـــان الفوز في 
مبارتيهما الســـابقتين، حيث فاز منتخب 
الأرجنتين 1 – 0 في اللقاء الأول، في حين 
حقـــق منتخب كرواتيا انتصارا ضخما 3 

– 0 في المباراة الأخرى.

ويأمـــل زلاتكو داليتـــش المدير الفني 
لمنتخـــب كرواتيا في قيـــادة فريقه لتكرار 
هذا الانتصار التاريخي للنسخة الثانية 
علـــى التوالـــي، مشـــددا على أنـــه ينوي 
تكرار الأسلوب الذي اتبعه خلال المباراة 
الســـابقة لإيقـــاف الســـاحر الأرجنتيني 

ليونيل ميسي. 
وقـــال داليتـــش الـــذي قـــاد المنتخب 
الكرواتي إلى وصافـــة المونديال الماضي 
قبل 4 أعـــوام ”لن نراقب ميســـي. لم نقم 
بذلـــك فـــي المبـــاراة الأخيـــرة أيضا ضد 
الأرجنتين. نحن فقـــط بحاجة إلى التأكد 
من أنه لن يحصل على الكرة بســـهولة أو 

أن تكون لديه مساحة“.
وواصـــل ليونيـــل ميســـي (35 عاما) 
إبداعـــه في المونديـــال بعدما قاد منتخب 
بـــلاده إلى الـــدور قبل النهائـــي، ليتقدم 
خطوة جديدة نحو تحقيق أمله المنشـــود 

بالحصول على كأس العالم. 
ومارس ميسي هوايته في هز الشباك 
في البطولة، بعدما أحـــرز هدفا من ركلة 
جزاء في شباك هولندا، ليتقاسم صدارة 

قائمـــة الهدافـــين التاريخيـــين لمنتخـــب 
الأرجنتـــين فـــي بطولـــة كأس العالم مع 
النجـــم الســـابق غابرييـــل باتيســـتوتا 

برصيد 10 أهداف لكل منهما.
ورفع ميســـي رصيـــده التهديفي في 
النسخة الحالية للمسابقة إلى 4 أهداف، 
ليصبح في المركـــز الثاني بقائمة هدافي 
مونديال 2022 بالاشـــتراك مع الفرنســـي 
أوليفييـــه جيـــرو، بفـــارق هـــدف خلـــف 
الفرنســـي كيليـــان مبابـــي (المتصـــدر). 
وأصبح ميسي ثاني أرجنتيني يسجل 4 
أهداف في نسختين مختلفتين من بطولة 
كأس العالم بعد باتيستوتا، بعدما سبق 
لنجم باريس سان جرمان الفرنسي إحراز 
نفس العدد من الأهداف في مونديال 2014 

بالبرازيل.
وبعدمـــا أرســـل التمريرة الحاســـمة 
التي أحرز مـــن خلالها ناهويـــل مولينا 
الهـــدف الأول للأرجنتـــين فـــي مواجهة 
هولندا، بات ميسي أكثر اللاعبين صنعا 
للأهـــداف بـــالأدوار الإقصائية في تاريخ 
المونديـــال برصيد 5 تمريرات حاســـمة، 
بفـــارق تمريـــرة أمـــام أقـــرب ملاحقيـــه 

الأسطورة البرازيلي بيليه. 
وتحـــدث ميســـي، الذي يتطلـــع إلى 
قيـــادة الأرجنتـــين للصعود إلـــى نهائي 

المونديال للمرة الخامســـة فـــي تاريخه، 
عن المواجهة المرتقبة أمام كرواتيا، حيث 
قال ”إنهم فريق رائع، يمكننا القول إنهم 
لعبوا بشكل أفضل من البرازيل، ووصلوا 
إلى نصف النهائي، يســـتغلون حقيقة أن 

مدربهم يعرف الفريق جيدا“.
ويرغب منتخب كرواتيا، الذي يشارك 
في المربع الذهبي للمونديال للمرة الثالثة 
في تاريخه بعد نسختي 1998 و2018، في 
إقصاء القطب الآخر لكرة القدم في أميركا 
الجنوبية، بعد اجتيازه منتخب البرازيل. 
ويـــرى النجم الكرواتي لـــوكا مودريتش 
أن منتخب بلاده قـــادر على تحقيق حلم 
جماهيره بالتتويج بـــكأس العالم للمرة 
الأولى، حيث أشار إلى أن عقلية منتخب 
كرواتيا وروحه القتالية تتشابه مع ناديه 
ريال مدريد الإســـباني، حامل لقب دوري 

أبطال أوروبا.
”الشـــيرنجيتو“  برنامـــج  ونقـــل 
تصريحات لمودريتش الذي قال ”كرواتيا 
تتشـــابه مـــع ريـــال مدريد فـــي الحمض 
النووي القتالي، في ســـانتياغو برنابيو 
نحـــارب حتـــى النهاية، ويقـــوم منتخب 

كرواتيا بنفس الشيء“. 
وبعدمـــا كان المنتخـــب الكرواتي في 
طريقـــه لـــوداع المونديال عقـــب تأخره 0 

– 1 أمـــام البرازيـــل في الوقـــت الإضافي 

بـــدل الضائع، أدرك برونـــو بيتكوفيتش 
التعـــادل قبـــل النهاية بدقيقتـــين، ليدفع 
بالمباراة إلى ركلات الترجيح، التي أنهت 
بالفوز  أحلام منتخب ”راقصي السامبا“ 

بالبطولة.
ونشـــر مودريتـــش صـــورا لـــه عبر 
حســـابه على تويتر عقـــب الصعود إلى 
المربـــع الذهبـــي، وعلق عليهـــا قائلا ”لا 

نستسلم أبدا“. 
وحقـــق مودريتـــش (37 عامـــا) رقما 
ظل غائبا عـــن بطولة كأس العالم لمدة 24 
عامـــا، بعدما صار أكبر لاعب خط وســـط 
يبدأ أساســـيا في مباراة بـــدور الثمانية 
للمونديـــال، منذ الألمانـــي لوثار ماتيوس 
الـــذي حقق هذا الرقم فـــي مونديال 1998 

ضد كرواتيا.

تراكم البطاقات

يطمـــح مودريتش، الذي توج بجائزة 
أفضـــل لاعب فـــي العالم عـــام 2018، إلى 
تكرار تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائي 

المونديال للنسخة الثانية على التوالي. 
وخـــلال مبارياته الخمس الســـابقة 
 ،2022 مونديـــال  فـــي  خاضهـــا  التـــي 

أحرز منتخـــب كرواتيا 6 أهـــداف، فيما 
ســـكنت شـــباكه 3 أهـــداف، حيـــث يبدو 
هجومـــه أضعـــف نســـبيا مـــن المنتخب 
الأرجنتينـــي الـــذي أحرز 9 أهـــداف في 
مســـيرته بالمســـابقة، لكن دفاعـــه أقوى 
مـــن منتخـــب “راقصـــو التانغـــو“ الذي 

استقبل 5 أهداف.
بينمـــا تخلو قائمة منتخـــب كرواتيا 
من الغيابات بســـبب الإيقاف في المباراة، 
يعانـــي منتخـــب الأرجنتـــين مـــن غياب 
الثنائـــي ماركـــوس أكونيـــا وغونزالـــو 

مونتيل بداعي تراكم البطاقات. 
وبخلاف لقائـــي المنتخبين في بطولة 
كأس العالـــم، فقـــد ســـبق أن التقيا في 3 
مباريـــات ودية، حيث فـــاز كل فريق على 
الآخـــر في مبـــاراة، فيما فـــرض التعادل 

السلبي نفسه على لقاء وحيد.
يذكـــر أن الفائـــز مـــن تلـــك المواجهة 
سوف يلتقي يوم الأحد القادم في المباراة 
النهائية على ملعب لوســـيل مـــع الفائز 
مـــن لقاء الـــدور قبل النهائـــي الآخر بين 
منتخبي المغرب وفرنســـا، الذي يقام يوم 
الأربعـــاء، في حين يلتقي الخاســـران من 
كلتـــا المواجهتين يوم الســـبت القادم في 
مبـــاراة تحديد المركزيـــن الثالث والرابع 

على ملعب خليفة الدولي.

د مدرب المنتخب المغربي   الدوحة - شـــدَّ
لكـــرة القدم وليد الركراكي على أن أســـود 
الأطلس سيواصلون المشوار حتى المباراة 
النهائيـــة لمونديـــال قطـــر 2022، مؤكدا أن 
”الحلم مجاني ولا أحـــد بإمكانه منعنا من 

ذلك“. 
وقال الركراكي عقب التأهل التاريخي 
إلى نصف النهائي على حســـاب البرتغال 
”أعتقـــد أننـــي أجبـــت علـــى ســـؤال حول 
إمكانيـــة تتويجنـــا باللقـــب العالمي وقلت 
وقتهـــا عندما كانت أمامنا 3 أو 4 مباريات 
لبلـــوغ النهائي، لم لا. الحلـــم مجاني، من 
بإمكانـــه أن يمنعنـــا من الحلـــم! نحن هنا 

ونخوض مسابقتنا وبلغنا دور الأربعة“.
وأضاف ”ليست المنتخبات الأخرى من 
ســـتمنحنا كأس العالم أو أكبر المنتخبات 
الأوروبية لأنهم يحبون أن تبقى المنافســـة 

بينهم ويكســـبون اللقب، ولكن يجب علينا 
أن نبحـــث عنها واليوم أعتقـــد أننا بعثنا 
رســـالة حقيقية بالنظر إلى مشـــوارنا في 
البطولـــة لأننـــا لـــم نلعب مـــع المنتخبات 
الصغيـــرة، لعبنـــا فقـــط ضـــد المنتخبات 

الكبيرة“. 
وأبلى المنتخب المغربي البلاء الحسن 
في مشاركته السادسة في النهائيات وبات 
أول منتخـــب عربـــي وأفريقـــي يصل إلى 
دور الأربعـــة وعلى حســـاب منتخبات من 
العيـــر الثقيل، بدأها بتعـــادل مع كرواتيا 
الوصيفـــة، وتلاها بفوز على بلجيكا ثالثة 
النســـخة الأخيـــرة 2 – 0، ثم كنـــدا 2 – 1، 
وإسبانيا (3 – 0 بركلات الترجيح، الوقتان 
الأصلي والإضافي 0 – 0) والبرتغال 1 – 0. 
وتابع ”الآن، ســـأكون قاســـيا شيئا ما 
وأقـــول إننا لم نفعل أي شـــيء حتى الآن، 

ولكننـــا على بعـــد لقاء واحد مـــن المباراة 
النهائية ويجب أن تكون قويا للفوز علينا. 
ســـنرتاح ونرى كيف هي حالتنـــا البدنية 
وإذا كنا في مستوانا 100 في المئة سيكون 
من الصعـــب الفوز علينا، هذا ما أود قوله 

إلى الذين سيواجهوننا“.
فـــي  تلعـــب  ”عندمـــا  قائـــلا  وأردف 
المونديـــال هناك منتخبات صغيرة وأخرى 
كبيـــرة. بالنســـبة إلى الصغيـــرة يجب أن 
تحلم وتثق في ما ترغب في تحقيقه وهذا 
ما قلته للاعبي فريقي خلال الأشهر الثلاثة 
السابقة التي أمضيتها في الطائرة أسافر 

من بلد إلى بلد. 
تحدثـــت إلـــى الجميـــع حكيـــم زياش 
وسفيان أمرابط وغيرهما، وقلت لن نذهب 
إلى قطر لخـــوض 3 مباريات فقط، ضعوا 
ذلك فـــي عقولكم لأنه مهم جدا ورســـالتي 
وصلت إلى الفريق وإلى بلدي وإلى القارة 
ولهذا كرة القدم هي أفضل لعبة في العالم، 
بإمكانـــك الإيمـــان بقدرتـــك علـــى تحقيق 
الصعب والحلـــم فهذه رســـالة كبيرة إلى 

العالم وأعتقد أن العالم الآن مع المغرب“.
وتابع ”كان هـــذا خطابي منذ البداية. 
أدخل في عقولهم أنه من الجيد المشـــاركة 
فـــي بطولة كأس العالم والاحتفال بالتأهل 
إليهـــا، صحيح أن هناك دائما هذه النظرة 
الســـلبية بأننـــا ســـنلعب 3 مباريات فقط، 
ولكـــن عندمـــا نكـــون مجتمعـــين فـــي ما 
بيننا وينظر بعضنا إلـــى البعض، فلدينا 
الجودة ونجـــوم يلعبون في أفضل الأندية 
الأوروبية، زياش في تشيلســـي وأشـــرف 
حكيمـــي في باريس ســـان جرمان ونصير 
مـــزراوي في بايرن ميونخ وياســـين بونو 
ويوســـف النصيري في إشبيلية وبالتالي 
لدينـــا فريق يمكنـــه الفـــوز بمباريات في 

بطولة كأس العالم“.
وأضـــاف ”يجـــب أن يكونـــوا واثقين 
في مؤهلاتهم وبذل ما في وســـعهم وعدم 
التحســـر، كان هذا جنونا بالنســـبة إليهم 
لكنهم صدقوني نسبيا، وأحيانا نحاول أن 
نكذب عليهم، ومن هذا المنطلق فهم قادرون 
على تحقيـــق هذا النوع مـــن الإنجازات“. 
وأصـــر الركراكي على أن ”ما حققناه ليس 
له علاقة بالصدفـــة بل بالعمل الجاد، إنها 
ثمرة العمل الجاد. كان لدينا أصعب مسار 

ممكن في البطولة. ثم هناك هذا الجمهور. 
كانت لدينا طاقـــة الأفارقة والعالم العربي 
الذين يرسلون لنا هذه الموجات الإيجابية 
التـــي تجعل، فـــي لحظة واحـــدة، الجميع 

يرغب في أن يفوز هذا المنتخب“.
وأوضـــح ”إنـــه إنجـــاز. لقـــد دخلنـــا 
التاريخ. وضعنا أفريقيا بين أفضل أربعة 
منتخبات في العالم. إنه فخر كبير بالنسبة 
إلي وبالنسبة إلى اللاعبين الرائعين الذين 

يستحقون أن نتكلم عنهم“. 

وتابع ”لم أســــتطع حبس دموعي بعد 
المباراة، أعتقد أنها المرة الأولى التي أبكي 
فيهــــا في نهاية المبــــاراة، أحاول أن أتحكم 
في أعصابي، لأنه يتعين علي أن أكون مثالا 
وأظهــــر أننا أقوياء وأنــــا المدرب، ولكن في 
إحدى الفتــــرات عندما تقود منتخب بلادك 
إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم أعتقد 
انه لا يمكنك أن تتحكم بذلك. سأكذب عليكم 
إذا قلت إننا كنا نؤمن بهذا الإنجاز ولكننا 
وضعنا كل الســــبل من أجل ذلك وبذلنا كل 
ما في وســــعنا ونجحنا في ذلك، من شــــدة 

الفرحة انهمرت الدموع بمفردها“. 
وختم ”علينا أن نتعافى بســـرعة لأننا 
قمنـــا بعمـــل كبير حتـــى نصل إلـــى هذا 
الدور ولأنـــه ينتظرنا منتخـــب من العيار 
الثقيـــل، ولكن عندما تريـــد أن تفوز بكأس 
العالم عليك أن تكون جاهزا للعب أمام أي 

منافس“.
كانت أول نســـخة مـــن المونديال تقام 
في العالم العربي اســـتثنائية، اعتبارا من 
التنظيـــم المبهر في قطر ومرورا بالحضور 
التـــي  الهائلـــة  الجماهيريـــة  والأجـــواء 
ســـاهمت فيها الجماهير العربية بشـــكل 
كبيـــر، ووصـــولا إلـــى الحلم الـــذي حققه 

المنتخب المغربي ولا يزال مستمرا. 

مودريتش الذي توج 

بجائزة أفضل لاعب في 

العالم عام 2018 يطمح 

إلى بلوغ النهائي للنسخة 

الثانية على التوالي

مدرب المنتخب المغربي 

د على أن 
َّ

وليد الركراكي شد

أسود الأطلس سيواصلون 

المشوار حتى المباراة 

النهائية للمونديال

 الدوحة - أنهى الاتحاد الفرنســـي لكرة 
القـــدم الجدل المثـــار في الأشـــهر الأخيرة 
حول إمكانية رحيل ديدييه ديشامب المدير 
الفنـــي للمنتخب الأول عـــن منصبه عقب 

مونديال قطر. 
وكان رئيـــس الاتحاد الفرنســـي لكرة 
القدم نويل لو غريت قد صرح قبل البطولة 
أن ديشـــامب يمكنـــه أن يقـــرر مســـتقبله 
إذا وصـــل مـــع الديوك إلى نصـــف نهائي 

مونديال قطر. 
وبالفعـــل نجح ديشـــامب فـــي تحقيق 
الهـــدف، وقاد الديوك للفـــوز على إنجلترا 
بنتيجـــة (2 – 1) فـــي الدور ربـــع النهائي، 
ليضـــرب موعدًا مع المنتخـــب المغربي في 

نصف النهائي. 
وأصبـــح مصيـــر ديشـــامب صاحـــب 
الــــ54 عامـــا، بيده وحـــده فقـــط، ليقرر ما 

إذا سيستمر في رحلته مع الديوك أو 
يرحل ليخوض تجربة أخرى 

مختلفة. وصرح لو غريت عقب 
الفوز على إنجلترا ”لا يزال 

ديشامب يتميز بالجودة، 
واللاعبون يشعرون بالسعادة، 

لكن قرار التمديد يظل متروكا له 
بالكامل حتى الآن“.
وأضاف رئيس 

الاتحاد الفرنسي 
”الحصول على 

مدرب بنفس 
الجودة ليس 

بالأمر السهل، 
أتمنى أن يوافق 

على تجديد عقده، 
فهو يستحق 

التواجد معنا“. 
وأشارت بعض 

التقارير إلى أن 
ديشامب يريد 

الاستمرار حتى 
يورو 2024، خاصة 

وأنه فشل في 
الفوز باليورو 

في 2016 على الأراضي الفرنســـية. وقرار 
ديشامب بالاستمرار سيكون بمثابة عقبة 
مؤقتـــة علـــى الأقل أمـــام تطلعـــات زميله 
الســـابق زيـــن الدين زيـــدان الـــذي يحلم 
بقيادة الديـــوك. وابتعد زيدان بطل العالم 
مع فرنسا في 1998 عن مجال التدريب منذ 
رحيلـــه عن ريال مدريد فـــي 2021، وأكد أن 

حلمه تدريب منتخب بلاده.
وصــــرح زيدان خلال حــــواره لصحيفة 
”ليكيب“ الفرنســــية قبل عدة أشهر ”تدريب 
فرنســــا هو القمة، وكوني عشت ذلك والآن 
أصبحت مدربًا فإن منتخب فرنســــا راسخ 
بقــــوة فــــي رأســــي“. وارتبط اســــم زيدان 
بالعديــــد مــــن الأنديــــة الكبرى فــــي أوروبا 
خــــلال الفتــــرة الماضيــــة، أبرزهــــا باريس 
ســــان جيرمان، لكنه فضــــل الحصول على 
راحة حتــــى نهاية المونديال على أمل قيادة 
الديــــوك. ولكن بعــــد قرار ديشــــامب يبقى 
السؤال هل يواصل زيدان راحته بعيدا 
عن التدريب، أم يبدأ تجربة جديدة 

حتى يرحل ديشامب؟
وتواجد منتخب فرنسا حامل 
لقب بطولة العالم الأخيرة بين 
الأربعة الكبار للنسخة الثانية على 
التوالي تحت قيادة ديشامب، 
وذلك بعد الفوز على إنجلترا 
بهدفين لهدف. وقال لو 
غريت في مقابلة مع صحيفة 
”ليكيب“ الفرنسية ”فرنسا 
محظوظة بهذا الطاقم 
التدريبي، نملك مدربين على 
مستوي عالٍ من الكفاءة، 
كما أن اللاعبين يحتاجون 

إلى الاطمئنان“. 
وأضاف ”ما حدث في 
2021 (دوري الأمم) 
ليس مقياسا، 
والحديث عنه بلا 
جدوى، فالأمور 
تجري في نصابها 
الصحيح في 

الوقت الحالي“. 

قرار ديشامب عقبة مؤقتة الركراكي مصر على رفع سقف الحلم المغربي
أمام تطلعات زيدان

الأرجنتين تخشى مصير البرازيل أمام طموحات كرواتيا
ميسي ومودريتش أبرز مفاتيح نصف نهائي المونديال

لقاء الكبار

ــــــاء في نصف نهائي مونديال قطر 2022  تتواجه الأرجنتين وكرواتيا الثلاث
ــــــى بطاقة النهائي.  في كرة القدم على ملعب لوســــــيل في منافســــــة قوية عل
وقائده المخضرم لوكا مودريتش بين  ويقف المنتخب الكرواتي ”الشــــــجاع“ 
ــــــه الأخيرة لمنح بلاده لقبها الأول  النجم الأرجنتيني ليونيل ميســــــي وفرصت

منذ 1986.

مر في رحلته مع الديوك أو 
وض تجربة أخرى 

صرح لو غريت عقب 
 إنجلترا ”لا يزال 

تميز بالجودة، 
 يشعرون بالسعادة، 

لتمديد يظل متروكا له 
تى الآن“.
ف رئيس 

رنسي 
على

س 
س 

هل، 
يوافق 
د عقده،

حق 
عنا“. 

ت بعض 
ى أن 

ريد 
حتى 

، خاصة 
في
ورو

الديــــوك. ولكن بعــــد قرار
السؤال هل يواصل زي
عن التدريب، أم يب
حتى يرحل ديش
وتواجد منتخ
لقب بطولة ال
الأربعة الكبار للنس
التوالي تحت
وذلك بعد الف
بهدفين
غريت في مق
”ليكيب“ ا
محظ
التدريبي، نم
مستوي
كما أن اللا
إلى ا
وأض
21

و

تج

ال

الثلاثاء 2022/12/13 18

السنة 45 العدد 12626

مونديال 
قطر

222



 الدوحــة - كشـــف تقريـــر صحفي أن 
الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي المدير الفني 
لريال مدريد مرشـــح لقيادة البرازيل في 
المرحلة المقبلـــة. وكان تيتي المدير الفني 
للبرازيـــل في مونديال قطـــر أعلن انتهاء 
تجربته مع الســـامبا، عقب الخروج أمام 

كرواتيا في ربع النهائي.
ووفقا لوســـائل الإعـــلام البرازيلية، 
فـــإن الاتحـــاد البرازيلي كان يســـتهدف 
التعاقـــد مع الإســـباني بيـــب غوارديولا 
مـــدرب مانشســـتر ســـيتي، أو الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي. وأشارت الشبكة إلى أن 
الاتحاد البرازيلي لكـــرة القدم تحدث مع 
غوارديولا وأنشيلوتي بشكل غير رسمي.
أردفت الشـــبكة ”غوارديولا لم يظهر 
اهتمامـــا كبيرا بقبول تحـــدي العمل في 
البرازيـــل، ثـــم جدد عقده مع مانشســـتر 
ســـيتي حتـــى يونيـــو 2025“. وأوضحت 
”الاتحاد البرازيلي تحدث مع أنشـــيلوتي 
لأول مرة في أكتوبر الماضي، وكان كارلو 
منفتحا على المضـــي قدما في المحادثات 

بناء على المشروع المقدم“. 

حذر كبير

أشارت ”أنشيلوتي كان حذرا بأنه لن 
يقبل المفاوضات إلا عندما يكون المنصب 

شاغرا، كما أصر على استكمال الموسم 
مع ريـــال مدريد“. وذكـــرت أن على 
الاتحاد البرازيلـــي الآن التفاوض 
مـــع ريال مدريد، للســـماح برحيل 
أنشـــيلوتي في يونيـــو 2023، قبل 

عام واحد من انتهاء العقد. 
وكشفت أن أنشيلوتي أحد 

الأصدقاء المقربين لتيتي، 
كما أنه لعب دورا كبيرا 

في تطوير مستوى 
فينيسيوس جونيور 
وردريغو جويس في 

ريال مدريد.
ويرى الظاهرة 
البرازيلي رونالدو 

أنه يتحتم على اتحاد 
الكرة البرازيلي الآن 

أن يحول أنظاره 
إلى ”غوارديولا 

البرازيلي“ فرناندو 

دينيز، مدرب فلومينينســـي. وقال ”ربما 
يكـــون دينيـــز عنصـــر جـــذب للمنتخب 
البرازيلـــي الوطنـــي.. إنـــه رجـــل يلعب 

بطريقة جيدة، ويقدم عرضا“. 
وختـــم ”إنه قرار مهـــم للغاية للدورة 
التاليـــة، كلما أســـرعت في تقديم الاســـم 
الجديد، وبـــدأت العمل بفلســـفة المدرب، 
ســـيكون الأمـــر أفضـــل، وســـنرى، أنـــا 
فضولـــي.. أعتقـــد أن الأســـماء الكبيرة 

قادمة إلى هنا“.
وجه نيمار دا ســـيلفا نجـــم باريس 
ســـان جرمان ومنتخب البرازيل رســـالة 
لراقصـــي  الفنـــي  المديـــر  تيتـــي  إلـــى 
الســـامبا. وكتـــب نيمـــار على حســـابه 

بشبكة إنســـتغرام ”قبل أن نلتقي وجها 
لوجـــه، لعبنا ضد بعضنـــا البعض عدة 
مـــرات وهـــل يمكنني إخبـــارك؟ اعتقدت 
أنـــك كنـــت مزعجا جـــدا بالنســـبة إلي! 
لأنك جمعـــت فريقا لمراقبتـــي، فعلت كل 
شـــيء كي تهزمنـــي وحتى أنـــك تكلمت 

عني بالسوء. 

شكر وإشادة

لكن القدر مضحـــك، أليس كذلك؟ لقد 
وضعـــك مدربـــا وأنا اللاعب رقـــم 10 في 
فريقك“. وأضـــاف ”كنت أعرفـــك كمدرب 
وكنت أعرف أنك جيد جدا ولكن كشخص 
أنـــت أفضل بكثيـــر! لقـــد قابلتني وأنت 

تعرف من أنا وهذا ما يهمني“.
وتابع ”لقد جئت هنا لأشـــكرك على كل 
شـــيء، وعلى كل ما علمتـــه للاعبين، وكان 
هناك الكثيـــر من ذلك“. وواصل ”ســـتظل 
دائما أحـــد أفضل المدربين الذين عملت أو 
ســـأعمل معهم. لقد مررنا بلحظات جميلة 
ولكن كانت لدينا أيضا لحظات مؤلمة وهذه 

اللحظة الأخيرة ستؤذينا لفترة طويلة“. 
وأكمل ”كنت تســـتحق التتويج بهذه 
الكأس، لقد استحقها الفريق بأكمله على 
كل مـــا فعلناه وكل ما قدمناه في محاولة 
لتحقيق حلمنا الأكبـــر. لكن القدر لم يرد 
أن نحققها بهذه الطريقة.. علينا بالصبر. 

لقد منحنا الله كل شيء!“. 
واختتـــم ”شـــكرا لك يا بروفيســـور 
تيتـــي على كل ما علمته لنا.. وإذا كانت 
هناك عبارة لن أنساها أبدا، فهي (القوة 
الذهنية) وعلينا أن نستخدمها كثيرا في 

تلك اللحظة! عناق كبير وشكرا لك“.
وكتب نيمار ”الهزيمة مازالت 
تؤلمنا كثيرا، كنا قريبين جدا.. 
مازلت لم أتعلم الخسارة، 
الهزائم تجعلني أقوى، 
لكنها تؤذيني كثيرا، 
ومازلت لم أعتدها“. 
وتابع ”على أي حال، 
علينا تجاوز ذلك… 
الحياة تجعلنا نمضي، 
حتى لو كان الأمر مؤلما، 
وإن كان الجرح يستغرق 
بعض الوقت للشفاء، 

فعلينا المضي قدما“. 

الظاهرة رونالدو يرى أنه 

يتحتم على اتحاد الكرة 

البرازيلي الآن أن يحول أنظاره 

إلى فرناندو دينيز مدرب 

فلومينينسي
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 لشبونة - صحيح أنّ النجم كريستيانو 
رونالدو لن يتحدث عن اعتزال دولي، لكن 
في آخر مبارتين للبرتغال في قطر، والتي 
بدأها الــــ“دون“ على مقاعد البدلاء، ظهر 
أن التحـــوّل الجيلي أصبح قائما ولا مفرّ 

منه. 
”بدايـــة حقبة: ما بعد كريســـتيانو“، 
ريكـــوردس  صحيفـــة  عنونـــت  هكـــذا 
الرياضيـــة اليومية بعد فـــوز البرتغال 
الساحق على سويســـرا 6 – 1 في الدور 
ثمـــن النهائي. وأسّـــس الإخفاق الأخير 
ضـــد المغرب بـــلا شـــك لفكـــرة التغيير 
الشـــامل، وتملك البرتغـــال فرصة البناء 
علـــى مجموعـــة جديـــدة مـــن اللاعبين 
البارزيـــن والموهوبين بعـــد أن بقوا في 

ظل رونالدو لفترة طويلة وهالته 
الكبرى.

ومن المحتمل 
أيضا أن يحدث 

هذا التغيير 
الكبير تحت 

قيادة فرناندو 
سانتوس 

المدرب البالغ من 
العمر 68 عاما 

والذي يملك عقدا 
مستمرا حتى نهاية 

بطولة أوروبا المقررة 
في ألمانيا. 

وسيحمل سانتوس، مبدئيا، 
شعلة تأمين انتقال سلس من 

جيل إلى آخر والحفاظ 
على البرتغال 

كقوة كروية في 
الاستحقاقات 

الدولية كما كانت 
في السنوات 

الأخيرة في حقبة 
الدون!

في حال 
الخوض في 

التركيبة 
البرتغالية 

المستقبلية، 
سيرى الجميع 

في حراسة 
المرمى، سيكون 

ديوغو كوشتا (23) 
المؤتمن على حماية 

عرين المنتخب البرتغالي 
لفترة طويلة. 

التحدي الأصعب

إذ نال المركز الأول في 
المرمى على حساب روي 

باتريسيو المخضرم (34) خلال 
المباريات الفاصلة في مونديال 
2022، لكنه بدا أحيانا محموما 
في قطر، خصوصا في مواجهة 

المغرب. 
ومـــن ناحيـــة أخرى، يبـــدو أن 
مركز قلـــب الدفاع هو أحـــد المراكز 

التي ســـتواجه فيهـــا البرتغـــال تحديا 
رئيســـيا، في مرحلـــة انتقـــال الأجيال. 
ولا يزال بيبي يقـــدم عروضا رائعة رغم 
اقترابه من الأربعين، لكنه سيترك فراغا 
كبيرا عندما يقرر إنهاء مسيرته الدولية.
واشـــتُهر ســـانتوس بأنـــه محافظ، 
وقـــد أثبت أنه أكثر حـــذرا في المحطات 
المفصليـــة في الســـنوات الأخيرة، حيث 
لم يختبر تركيبات مختلفة. وخلف لاعبه 
المخضرم، فقط مدافع مانشســـتر سيتي 
الإنجليـــزي روبـــن ديـــاش (25) ولاعب 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي دانيلو 
بيريـــرا (31)، يمكـــن أن يعـــوّل عليهما. 
ورغـــم مشـــاركاته الواعـــدة للاعب يبلغ 
19 عاما فحســـب، لا يزال ينقص الشاب 
أنتونيـــو ســـيلفا الكثيـــر من 

النضج.
وفي خط الوسط 
يضع المنتخب 
البرتغالي كل 
ثقله مستقبلا 
كونه يملك قوة 
رهيبة وملامح 

مختلفة. 
ويعول 
سيليساو أوروبا 
في هذا المجال 
على اللاعبين برناردو 
سيلفا وبرونو فرنانديز، 
حيث من المفترض أن ينالا 
دورا متقدما جدا في قيادة 

البرتغال. 
ويبدو أن 
سيلفا، ذات 
الطبيعة 
المتكتمة، قد 
صُنع من أجل 
دور القائد كما 
هو الحال 

في سيتي. 
وكذلك، 
يتطلع 
فرنانديز، 
بشخصيته 
القوية، إلى 
دور القائد 
لغرفة 
الملابس على 
غرار ما فعله في 

يونايتد.
ويزخر خط الوسط 
أيضا بلاعبي وسط من 
الطراز الرفيع وهم لا 
يزالون في مقتبل العمر 
مثل لاعب سان جرمان 
فيتينا (22) والقادر 
نظريا على تأدية العديد من 
الأدوار بالنسبة إلى المدرب. 
ومع ذلك، فإن غياب رونالدو 
الهجـــوم  فـــي  مؤثـــرا  ســـيكون 
وســـيجبر بطل أوروبا 2016 على 
الأهداف.  لماكينـــة  وريـــث  إيجاد 

وهي مهمة تبدو معقدة 

في المســـتقبل القريب، ولا يبـــدو أن أي 
لاعب قادر حقا على تحمّل العبء الثقيل 
الذي كان يمثله الهـــداف الأكبر لمنتخب 

سيليساو على مر التاريخ.
وفـــي قطـــر تمكـــن مهاجـــم بنفيكا 
غونســـالو رامـــوس (21) مـــن تســـجيل 
ثلاثية مذهلة ضد سويسرا في مشاركته 
الأولـــى في التشـــكيلة. لكن فـــي المباراة 
التاليـــة، كان الدفـــاع المغربي قادرا على 
التحكم فيه بشـــكل جيد، وهو دليل على 

أنه لا يزال يتعين عليه التطوّر. 
وعلى الرغم من مهاراتهما الواضحة، 
فإن جناح ميـــلان الإيطالي رافائيل لياو 
ومهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني جواو 
فيليكس، 23 عاما، لم يفرضا نفســـيهما 

بشكل نهائي مع القميص البرتغالي.
وفـــي حـــين أن ظهـــوره الأول مـــع 
البرتغـــال بـــين عامـــي 2016 و2017 كان 
غزير الإنتاج، فقد ســـيلفا مكانه وتأثيره 
بمـــرور الوقـــت. وبعد إصابتـــه وغيابه 
فـــي مونديال 2022، يظهـــر ديوغو جوتا 
مهاجـــم ليفربول (29 مبـــاراة دولية، 10 
أهـــداف) في ســـن الــــ25 بنمط مشـــابه 
لأســـلوب رونالـــدو وهـــو يُعـــد الوريث 
المحتمـــل لنجم ريـــال مدريد الاســـباني 

السابق.

مونديال للذكرى

حينمـــا وصـــل النجـــم البرتغالـــي 
رونالدو إلـــى كأس العالم لكرة القدم في 
قطر، كان يمنـــي النفس بتقديم مونديال 
للذكرى في مسيرته بالفوز باللقب الأغلى 
في العالم، لكن مســـيرته فـــي المونديال 

انتهت وهو في حالة من الذهول. 
كانـــت بطولـــة للنســـيان بالنســـبة 
للنجم البالغ من العمر 37 عاما، حيث تم 
استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق 
في دور الســـتة عشر أمام سويسرا، قبل 
أن يشارك في الشوط الثاني كبديل أمام 

المغرب.
وكانت تلك المشـــاركة مخيبة للآمال 
بالنســـبة إلـــى رونالدو، لكنهـــا لن تقلل 
أبدا من إنجازاته السابقة على المستوى 
الدولـــي، بغـــض النظـــر عـــن مواصلة 
مســـيرته مـــع المنتخـــب البرتغالـــي من 

عدمها. 
وبالإضافة إلى كونه أفضل هداف في 
المباريات الدولية في منافســـات الرجال، 
قـــاد رونالدو البرتغال للفـــوز بأول لقب 
لها في بطولة كبيرة في كأس أمم أوروبا 
عام 2016 في فرنسا، قبل أن يخطف لقب 
دوري الأمم الأوروبية، ويبدو أنه من غير 
المرجح أن تتم معادلة أرقامه مع منتخب 

بلاده في أي وقت قريب.
وفي الوقت الذي يواجه فيه اللاعب 
الأعظم على المستوى الدولي في التهديف 
مستقبلا غامضا بشأن استمرار مسيرته 
الدولية، تقدم ”ستاتس بيرفورم“ تقييما 
للمســـيرة الرائعـــة للنجـــم البرتغالـــي 

والمليئة بالأرقام القياسية. 
ونـــال رونالـــدو الكثيـــر مـــن الثناء 
طوال مســـيرته، حيث كان حاســـما في 
الكثير من المباريات الكبيرة منذ سنوات 
الشـــباب وحتى أواخر مسيرته الدولية، 
ولعب مع المنتخب البرتغالي 196 مباراة 
وضعتـــه فـــي صـــدارة الأكثر مشـــاركة 
فـــي المنتخـــب، حيـــث يبرز اســـم جواو 
موتينيو كأقرب منافـــس له برصيد 146 

مباراة دولية.

ودّعــــــت البرتغال كأس العالم 2022 بعد الخســــــارة أمام المغرب على صورة 
دموع كريســــــتيانو رونالدو الذي أدرك أنّ ساعته الدولية اقتربت، لكن يبقى 
الســــــؤال الأبرز: كيف ســــــيعد المنتخب البرتغالي نفسه للمرحلة المقبلة وهل 
ســــــيكون رونالدو من ضمن خططه أم أنها مرحلة تســــــليم الشعلة من جيل 

إلى جيل آخر؟

البرتغال تحتاج إلى التجديد 

للتخلص من عباءة رونالدو
سانتوس يحمل شعلة تأمين الانتقال من جيل إلى آخر

خطوات متثاقلة

 القاهــرة - أســـفرت قرعـــة ثمن نهائي 
دوري أبطال أفريقيا، والتي سحبت الإثنين 
في مقر الكاف بالقاهرة، عن وقوع الوداد، 
حامـــل اللقب فـــي مجموعـــة متوازنة إلى 
جانب شـــبيبة القبائل الجزائـــري، وبترو 
أتلتيكو الأنغولي، وفيتا كلوب الكونغولي. 
ومجـــددا، تواجـــد الأهلـــي المصـــري، 
وصيف البطل، في مجموعة نارية، مع صن 
داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني 
في تكرار لمجموعة الموسم الماضي، وانضم 

لها القطن الكاميروني.
وجـــاءت المجموعـــة الرابعـــة عربيـــة 
خالصـــة، بتواجد الترجي التونســـي، مع 
الزمالـــك، وشـــباب بلـــوزداد الجزائـــري، 
والمريخ الســـوداني، وكانـــت القرعة جيدة 
للرجـــاء بوقوعـــه فـــي المجموعـــة الثالثة 
مع حوريـــا كوناكري، وســـيمبا التنزاني، 

وفايبرز. 
وتنطلق منافسات دور المجموعات يوم 
العاشر من فبراير المقبل، وتمتد المنافسات 
حتى الأول من أبريـــل المقبل؛ حيث يتأهل 
الأول والوصيـــف مـــن كل مجموعة لتقام 
منافســـات ربـــع النهائـــي بنظـــام خروج 
المجموعـــات  مرحلـــة  وتشـــمل  المهـــزوم. 
تواجد 8 أندية ســـبق لها التتويج باللقب 
على رأســـها الأهلي الأكثر حصدا للبطولة 
برصيـــد 10 ألقاب، بجانـــب الزمالك ثاني 
أكثـــر الأنديـــة تتويجـــا برصيـــد 5 مرات، 
والـــوداد حامل اللقـــب والفائز به 3 مرات، 

والترجي صاحب الأربعة ألقاب. 
وتوج الرجاء 3 مرات، بجانب فوز فيتا 
كلوب وشبيبة القبائل مرتين، وصن داونز 
مـــرة واحدة. ويحمل الـــوداد المغربي لقب 
دوري أبطال أفريقيـــا، بينما يحمل نهضة 

بركان المغربي لقب الكنفيدرالية.
لم ترحم قرعـــة كأس الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم (كأس الكنفيدراليـــة) الوافد 
الجديد فيوتشـــر المصـــري، إذ أوقعته في 
مواجهة مواطنه بيراميدز ضمن المجموعة 

الثالثـــة والجيش الملكـــي المغربي الطامح 
لإبقاء اللقب مغربيا للموسم الرابع تواليا 

في ظل غياب نهضة بركان حامل اللقب. 
وكان الفريـــق البرتقالـــي الـــذي توج 
باللقـــب القـــاري الثانـــي مرتين فـــي آخر 
ثلاثـــة مواســـم، قد فشـــل فـــي التأهل إلى 
دور المجموعات، إثر ســـقوطه أمام الاتحاد 
المنستيري التونسي، بخسارته ذهابا (0 – 
1) ثم تعادلا إيابا بنتيجة ســـلبية، وتسبب 
هذا الإقصـــاء في إقالة المـــدرب الجزائري 

عبدالحق بن شيخة لاحقا.
وضمّت المجموعـــة النارية الثالثة إلى 
جانب بيراميدز وفيوتشر والجيش الملكي 
بطل 2005، أســـكو كارا التوغولي. وأفرزت 
القرعة التي سُحبت في العاصمة المصرية 
القاهرة حيث مقـــر الاتحاد القاري (كاف)، 
تنافســـا عربيا ثانيا في المجموعة الأولى، 
إذ ضمـــت اتحـــاد العاصمـــة الجزائـــري 
مع الأخضـــر الليبي، إلى جانـــب مارومو 
غالانتس الجنوب أفريقي وســـانت – إيلوا 

لوبوبو الكونغولي الديمقراطي.

ســـتكون مهمة الاتحاد المنستيري في 
المجموعـــة الرابعـــة صعبة فـــي مجموعة 
قويـــة تضمه إلـــى مازيمبي مـــن الكونغو 
الديمقراطيـــة وحامل اللقـــب مرتين (2016 
و2017) مـــع يونغ أفريكانز التنزاني وريال 
باماكـــو من مالي، بينمـــا ضمت المجموعة 
الثانية آســـيك ميمـــوزا العاجـــي وريفرز 
يونايتد النيجيري وديابل نوار الكونغولي 
وموتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية. 
وينطلق دور المجموعات في العاشـــر 
مـــن فبراير المقبل، ويحصـــل البطل على 2 
مليـــون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار، مع 
زيادة بنسبة 30 في المئة للوصيف والفرق 
الخاسرة في نصف النهائي والمتأهلة لدور 
ربـــع النهائي. فريقان فقـــط نجحا من قبل 
فـــي التتويج بهذه البطولة وهما مازيمبي 
الفائز باللقب مرتين، والجيش الملكي الذي 
حصد اللقب من قبـــل مرة واحدة، وهو ما 
يفتـــح الباب أمام نســـخة قوية بين ظهور 
بطـــل جديد أو عـــودة البطولـــة لأحضان 

فارس قديم.

منافسة شرسة

الترجي يلتقي بالزمالك وقرعة متوازنة

للوداد والرجاء في أبطال أفريقيا

البرازيل تعتزم التفاوض 

مع أنشيلوتي وغوارديولا

كما أصر على استكمال الموسم 
وذكـــرت أن على  ل مدريد“.
البرازيلـــي الآن التفاوض 
ل مدريد، للســـماح برحيل 
قبل  وتي في يونيـــو 2023،

حد من انتهاء العقد. 
شفت أن أنشيلوتي أحد 

ء المقربين لتيتي، 
لعب دورا كبيرا 

ير مستوى 
وس جونيور 
و جويس في

ريد.
ى الظاهرة 
رونالدو  ي

تم على اتحاد 
برازيلي الآن 

ل أنظاره 
ارديولا

ي“ فرناندو 

أن نحققها بهذه الطريقة.
لقد منحنا الله كل شيء!“
واختتـــم ”شـــكرا لك
تيتـــي على كل ما علمته
هناك عبارة لن أنساها أ
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البرتغال بقيادة سانتوس فرصة 

البناء على مجموعة جديدة

مواجهات صعبة للفرق العربية في سباق الكنفيدرالية
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و وي
سيليساو أوروبا
في هذا المجال
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 عقـــب فـــوز المغـــرب، وفـــي غمرة 
ذلـــك الفرح والإحســـاس بالانتصار، 
تعانقت شخصيا في مقهى الحي مع 
جاري الذي كان قبل المباراة من أغلظ 

خلق الله.
نعـــم، تأهـــل المنتخـــب المغربي 
قطـــر،  مونديـــال  نهائـــي  لنصـــف 
فـــي ســـابقة لم يكـــن يحلـــم بها أي 
عربـــي مهمـــا بالـــغ فـــي التفـــاؤل، 
حتـــى أن عرافة تونســـية قد ســـطع 
نجمهـــا بعد أن تنبـــأت بهذا الحدث 

الاستثنائي.
فتـــح هذا الفوز بوابـــات الخيال 
علـــى مصراعيهـــا، وتدفـــق نهر من 
التعليقـــات في الشـــارع والصحافة 
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
من مختلف الشرائح والفئات، وحتى 
والعائلات  السياســـية  الحساسيات 
الفكريـــة والجماعـــات الدينيـــة فـــي 

محاولة لركوب الحدث.
رقص لاعبي المغــــرب مع أمهاتهم 
على أرضية الميدان انتشاء بالانتصار، 
أعطــــى العالم صورة أنصــــع من تلك 
التي دأب أن يتداولها الســــلفيون في 
الاختفاء وراء هالــــة مقام الأم وكأنها 
جنس ثالــــث، وذلك لتعنيــــف الزوجة 
والأخــــت والابنــــة وزميلــــة الدراســــة 

والعمل وعابرة الطريق.
المتحجريــــن  يــــد  فــــي  أُســــقط 
والظلاميين وصفعنا أولئك المتربصين 
فــــي الخارج بتقديم صــــورة حضارية 
مبهجة مــــن العاصمــــة القطرية التي 
أعطتهم بدورها درســــا في التســــامح 
والقبــــول بالمختلــــف رغــــم المزايدات 

الإعلامية.
غطـــى الحـــدث علـــى كل شـــيء، 
ســـادت هالة مـــن الفـــرح والاغتباط، 
وصرنـــا نتنفس هواء مغربيا صرفا، 
إلى درجة أن الاحتفاليات طالت حتى 
غرف النـــوم. وتبدلـــت العلاقات مع 
صافـــرة الحكم وهو يعلـــن مع نهاية 
المبـــاراة بدء عهـــد جديد مـــن الثقة 
بالنفس والآخر في جو مفعم بالوئام.
انطلقـــت في تونـــس مثلا، وعلى 
بعـــد آلاف الكيلومتـــرات من الدوحة 
والهتافـــات  الأهازيـــج  والربـــاط، 
ومزامير الســـيارات، رقص الشـــبان 
والشـــابات في الســـاحات جنبا إلى 
ودون  العفويـــة،  بمنتهـــى  جنـــب، 
تســـجيل حوادث تحرش أو نشل أو 

صدام.
اللصوص والفاسدون والمضاربون 
عقــــدوا هدنــــة مع ضحاياهم، ونســــي 
الناس غلاء المعيشة وأتعابهم اليومية 
فبدوا وكأنهم في ”تخميرة صوفية“.. 
فانظــــروا إلــــى مــــا يفعلــــه الفوتبول 

بالشعوب.
لا.. إنـــه ليس الفوتبـــول وحده، 
ولا تلـــك العصبيـــات الكرويـــة التي 
قامـــت بســـببها حـــرب الســـلفادور 
وهندوراس في نهاية ستينات القرن 
الماضـــي، وإنمـــا شـــيء آخر اســـمه 
التعطش للفـــرح والتوق للانتصار.. 

أي انتصار.
لطيفين  جعلنا  المغـــرب  فوز 
ومريحين كقوم يليق بهم 
الانتصار ولا يملون من 

الفرح.
الوطنية لم تعد مجرد 
حماسة زائدة 
عن اللزوم 
ويستثمر 
فيها 
السياسيون.. 
إنها تتجسد 
في تلك 
الدموع 
الدافئة 
الصامتة 
التي ذرفها 
رجل مغربي 
يعمل في أمن 
الملاعب بالدوحة، وكانت 
وظيفته تحتم عليه أن يدير 
ظهره لميدان المباراة حماية 
للمشجعين، لكنه استرق أمام 
الكاميرا نظرة إلى الوراء

 وشاهد هدف الانتصار فبكى.
نعـــرف أن اللصـــوص 
والفاســـدين، وحتى المتحجرين 
والمتشددين سيعودون إلى ”ممارسة 
الهدنـــة،  انتهـــاء  بعـــد  قناعاتهـــم“ 
وســـأعود بدوري، إلى انزعاجي من 
جاري الغليظ في المقهى، ولكن بنكهة 

مختلفة هذه المرة.

صباح العرب

شكرا مغرب 

الشعوب
 باريــس - لا تـــزال النمـــاذج المصغّرة 
مـــن الســـيارات لعبا مســـلية وبســـيطة 
وزهيـــدة الثمن لا غنى عنهـــا لدى الكثير 
من الأطفال، صمدت مع تغيّر الأزمنة، ولو 
أنها باتت أكثر تطورا وأصبحت تجتذب 

الكبار أيضا لا الأولاد وحدهم.
فالباريسيان نيل (3 سنوات) وسون 
(5 ســـنوات) وزّعا سياراتهما الصغيرة 
في كل أنحاء المنـــزل، حتى في الحمام، 
حيـــث لا يتـــرددان فـــي تحويل فرشـــاة 
الأسنان أداة لتنظيف عجلات مركباتهما 
المتنوعة. وبعدما كانت ســـيارة الشرطة 
الأحبّ إلى قلبيهمـــا، أطاحت بها تباعا 
شـــاحنة القمامة ثـــم الحافلـــة فالقطار 
الفائق الســـرعة، ثم رسما تفصيلاتهما 
علـــى شـــاحنة القطار، علـــى ما توضح 

والدة الصبيين يوليا أموسوفا.
وتشـــرح أســـتاذة علـــم النفـــس في 
جامعة ميامي دوريس بيرغن أن ”نماذج 
السيارات الصغيرة، كالكثير من الألعاب 
الأخرى، تشـــبه بالنســـبة إلى الأطفال ما 
يحبه الكبار وما يستخدمونه“. وتلاحظ 
بيرغـــن أن هذه النمـــاذج ”توفّـــر المتعة 
التي توفرها القيادة الســـيارة، إذ تجعل 
الأطفال يشـــعرون بالقوة وبأنهم يفعلون 

أمورا مهمة“.
ويجسّـــد نيـــل وســـون عمليـــا هذا 
التحليل، ويؤكدان صحته، إذ أن سيناريو 
اللعـــب المفضّل لديهما هـــو ”الاختناقات 
المروريـــة، والتزمير بأعلى صوت ممكن“، 

على ما تشرح والدتهما. 

وتـــروي ”اشـــترينا لهمـــا أوّلها“، ثم 
كرّت الســـبحة، وتكفّل الأقـــارب بالبقية، 
فهذه هدايا من أبناء أعمامهما، وتلك من 
هـــذا أو ذاك من أفـــراد العائلة، ولا يخلو 
الأمر من شاحنة وجداها في الشارع، إلى 
أن ”لـــم يعد في البيت متســـع، فتوقفنا“، 

على حد قولها.
ويوضـــح الناطـــق باســـم سلســـلة 
متاجـــر ”جويـــه كلـــوب“ فرانـــك ماتيه 
أن كثيـــرا مـــن الأهـــل يشـــترون نماذج 
الســـيارات لأولادهم لصـــرف انتباههم 
عـــن مطالـــب أخـــرى. ويقـــول ”عندما 
يكونون في أحد متاجرنا، يطلب الصبي 
أو الفتـــاة الصغيـــرة لعبة مـــا، فيرتأي 
الوالـــدان ابتياع هـــذه الهدية الصغيرة 
التي لا يتجاوز ثمنها بضعة يوروهات، 

وبها يجنبان النقاش“.
ولكـــن مع اقتراب عيد الميلاد، تتصدر 
المرائـــب الفخمة واجهات المتاجر كإحدى 

الهدايا المحتملة.
ويـــرى ماتيه أن الســـيارات التي يتم 
التحكـــم بها مِـــن بُعد هي أيضـــا ”هدية 
جميلة جدا… وتتوافـــر فيها قدرات أكثر 

للفئات العمرية الأكبر“.
وتلاحـــظ المحللـــة فـــي شـــركة ”إن.

نمـــاذج  أن  تـــوت  فريديريـــك  بـــي.دي“ 
الســـيارات مـــن ”ركائز ســـوق الألعاب“ 
(5.7 فـــي المئـــة مـــن الســـوق الفرنســـية 
عـــام 2021)، وهي غيـــر مرتبطة بالموضة 
بقـــدر ما هي تماثيل صغيرة على ســـبيل 

المثال.

وبلغ حجم سوق نماذج السيارات 3.7 
مليار يـــورو عام 2021 فـــي 12 دولة كبرى 
خارج آســـيا، تهتم الشركة بجمع البيانات 
عنها. وإلى جانب ”مرسيدس“ و“بورشه“، 
تســـجّل الســـيارات المســـتوحاة من أفلام 
”كارز“ مـــن إنتـــاج ”بيكســـار“ أو ألعـــاب 
”ماريـــو كارت“ مـــن ”نيننتنـــدو“ مبيعات 

كبيرة أيضا.
الأميركية لصناعة  وفي شركة ”ماتيل“ 
الألعــــاب، المصنفــــة أولى عالميــــا في قطاع 
نماذج السيارات من خلال علامتَي ”ماتش 

(للســــيارات الواقعيــــة) و“هوت  بوكــــس“ 
ويلز“ (لسيارات السباقات)، حققت إيرادات 
مبيعات هذه الألعاب مســــتوى قياسيا عام 
2021 إذ تجاوزت 1.2 مليار دولار (بزيادة 13 

في المئة على أساس سنوي).
ويقـــول نائـــب رئيـــس ”هـــوت ويلز“ 
روبرتـــو ستانيتشـــي إن الشـــركة أدرجت 
مركبات ”تيسلا“ ضمن تشكيلاتها، مضيفا 
”نحن نتابع باستمرار اتجاهات السيارات 
للحصـــول على تصميمـــات مبتكرة، ولكن 

أيضا لنعكس ثقافة السيارات الراهنة“.

وأعلنت شركة ”هوت ويلز“ في مطلع 
ديســـمبر عن توســـعة أكبـــر مصنع لها 
في ماليزيـــا، والذي ينتج أصلا تســـعة 
ملايين سيارة أســـبوعيا، ومن المفترض 
أن يرتفع عـــدد العاملين فيـــه قريبا إلى

4300 موظف.
ورأى المسؤول في شركة ”ماجوريت“ 
(المملوكـــة لمجموعـــة الألعـــاب الألمانيـــة 
العملاقة ”ســـيمبا ديكي“) ماتيو أومبير 
أن ”ثمـــة تســـارعا فـــي قطـــاع نمـــاذج 

السيارات في مرحلة ما بعد كوفيد“.

يفضّل الأطفال لعبة السيارات على الألعاب الأخرى لأنهم يشعرون بأنهم 
يقومون بأفعال يقوم بها الكبار، فتراهم منغمســــــين في الازدحام المروري 
ــــــر وما إلى ذلك، لذلك لم يأفل نجمها بعد أن تطورت بل إنها لعبة  والتزمي

مازالت تستهوي الكبار أيضا.

السيارة اللعبة تأسر قلوب الصغار والكبار

مسلية وزهيدة الثمن

 مهرجان {فيست السعودي} منصة تحتفي بفنون الطهي
 الريــاض - دشــــنت هيئة فنــــون الطهي 
فــــي الســــعودية الاثنــــين الــــدورة الثانية 
من ”مهرجان فيســــت للطعام الســــعودي“ 
بالرياض، والذي سيســــتمر حتى التاسع 

والعشرين من ديسمبر الحالي.
ويقدم  المهرجان منتجاتٍ مختلفة في 
الطعــــام الســــعودي ذات دلالات حضارية 
وتراثية، كما يمكن الطهاة السعوديين من 

عرض مُنتجاتهم ومهاراتهم.
ويقــــدم المهرجــــان عروضــــا ترفيهية 
متعددة الوسائط حول الطعام لاستكشاف 
نكهات جديدة، ومسابقات للطهي، وبحث 

فرص المشــــاريع المتاحة للشركاء الدوليين 
مــــع المحليين، وتصدير الأفكار المميزة إلى 
العالم، والتعريــــف بثقافة وتاريخ المملكة 
ومنطقة الشــــرق من خلال الطعام، إضافة 
إلــــى مجموعة متنوعة مــــن الفعاليات في 
مواقــــع مختلفة تشــــمل منطقة مخصصة 
لتــــراث فن الطهي بالمملكــــة، لتمكن الزوار 
من تذوق المكونات والوصفات الشــــهيرة 
لــــكل منطقــــة عبــــر التجــــارب التفاعليــــة 

ودمجها في العروض الحية.
فــــي  العــــروض  منطقــــة  وستشــــهد 
المهرجان مسابقات للطهي، وفعالياتٍ تقام 

على مســــرح معد خصيصــــا لها، ومنطقة 
الأطفال والمزرعة التفاعلية التي ستمكنهم 
مــــن تحضيــــر الأطبــــاق البســــيطة تحت 
إشــــراف مختصين باســــتخدام المنتجات 
والمكونات المحلية في مزرعةٍ حقيقية تنمو 
فيها المحاصيــــل، لتمكنهم من رؤية كيفية 
عمل النظــــام الغذائــــي بأكملــــه، ومنطقة 
العــــروض التعليميــــة التي ســــتُعقد فيها 
ورش عمل تناقش موضوعات مختلفة في 

مجال فنون الطهي.
وســــتقدم منطقــــة الأعمــــال الفــــرص 
والاتجاهات الحديثة في القطاع عبر عقد 

جلسات نقاش يقودها مختصون من حول 
العالم وشــــركات دولية، لخلق فرص تدعم 

القطاع الغذائي بالمملكة.
ويتضمن المهرجــــان منطقة مخصصة 
لمتجر الهدايا وبيع كتب الطهي والســــوق 
لشــــراء منتجات الطعام المحلية، في حين 
ســــتكون منطقــــة المطاعــــم الموزعــــة حول 
المهرجان الأكبر من بين مناطقه، وستضم 
مطاعــــم وعربات أطعمة تُقدم أكثر من 200 
مفهومٍ عن الطعــــام، بالإضافة إلى متاجر 
لبيــــع كتب الطهي، وســــوق لبيع منتجاتٍ 

متنوعة بِهويّة المهرجان.

للطعــــام  ”فيســــت  مهرجــــان  ويعــــد 
منصة محلية تحتفي بفنون  الســــعودي“ 
الطهي، وتقدم تجــــارب تثقيفية في فنون 
الطهي، وأنشطة عائلية، ترفيهية، ثقافية، 
ومســــابقات في الطعام السعودي لمختلف 

مناطق المملكة.
وتســــعى هيئة فنون الطهي لتحويله 
إلــــى مهرجانٍ عالمــــي يبرز تــــراث الطعام 
الســــعودي عبــــر تعلّــــم أســــاليب خاصة 
للاهتمام من الطهــــاة المحليين والدوليين، 
إلــــى جانــــب إتاحتــــه الفرصــــة للالتقــــاء 

بالطهاة الرائدين عالميا.

حكيم مرزوقي

ح ب

نانسي عجرم تطرح أغنية 

 بالكريسماس
ً

{يا عيد} احتفالا
 بيــروت - تطـــرح المطربـــة اللبنانيـــة 
نانســـي عجـــرم اليـــوم الثلاثـــاء أغنية 
ميلاديـــة جديـــدة بعنوان ”يـــا عيد“، من 
كلمـــات وألحان ســـليم عســـاف وتوزيع 
الإذاعـــات  جميـــع  علـــى  رزق،  باســـم 

والتطبيقات.
للأغنية  الرســـمي  البوستر  ونشرت 
علـــى حســـاباتها الرســـمية فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، والتي ارتدت فيه 
ملابـــس بها ألـــوان الأشـــجار الخاصة 

بالكريسماس وبابا نويل.
مـــن ناحية أخـــرى أطربت نانســـي 
عجرم جمهورهـــا ومتابعيها في حفلتها 

الاثنين في القرية العالمية بدبي.
هي آخر  يذكر أن أغنية ”على شانك“ 
أغنية للفنانة اللبنانية التي طرحتها عبر 
حســـابها الرســـمي بموقع الفيديوهات 

الشهير يوتيوب.
وحمــــل فيديــــو كليب الأغنيــــة بهجة 
عارمــــة وبعض اللقطــــات المثيرة كدخول 
نانسي عجرم على توك توك خلال الكليب، 
فضلا عن رقصهــــا على الطريقة الهندية، 
وحققــــت من خلالهــــا نجاحات ســــاحقة 

وصلــــت إلــــى الملايين 
من المشاهدات.

وتستعد نانسي 
عجرم لإحياء حفل 

غنائي يوم 16 ديسمبر 
الجاري في قطر. 

ومؤخرًا أحيت 
حفلاً غنائيًا في 

”نايا“ بطريق مصر 
إسكندرية الصحراوي.
وبمجرد صعودها 

على خشبة المسرح 
بجوار فرقتها 

الموسيقية مرددة 
أغنية ”ما تيجي هنا 

وأنا أحبك“ استقبلها 
الجمهور بالهتافات 
وصيحات الإعجاب 
وترك أماكنه والتف 
حول خشبة المسرح 
ليشاركها وصلات 

الغناء والتقاط 
الصور التذكارية.

 رومــا - قدمـــت دار الأزيـــاء الإيطالية 
الفاخرة جورجيو أرماني مجموعة خريف 
وشـــتاء 2022 – 2023 فـــي منتجع التزلج 
ســـانت موريتز بسويســـرا، وتحديدا في 
الساحة التي أمام الملعب الأولمبي، المكان 
التاريخي والمثير للإعجاب الذي احتضن 

دورتين من الألعاب الأولمبية الشتوية.
ونظــــم العــــرض بعنــــوان ”جيورجو 
أرمانــــي نيفي“ (المجموعــــة الجليدية) في 
عطلة نهاية الأسبوع بالتعاون مع مجلس 
السياحة السويسري، حيث قدمت العلامة 
مجموعــــة خاصة تهدف إلى التحســــيس 

بضرورة إنقاذ الأنهار الجليدية.

وجـــاءت التصاميـــم مســـتوحاة من 
تســـعينات القرن الماضي، في إشارة إلى 
التصاميم الأساسية لمجموعات العطلات 

والسفر في تلك السنوات.
كما قـــررت مجموعة أرمانـــي التبرع 
لمنظمة ”مورت ألايف“ السويســـرية التي 
تعمـــل علـــى حمايـــة الأنهـــار الجليدية 
علـــى المـــدى الطويل فـــي جميـــع أنحاء 

العالم.
وتهدف دار أرماني بهذا العرض إلى 
التشـــجيع على إعـــادة اســـتخدام المواد 
وتعزيز جمع النفايات واستخدام الإضاءة 
الموفـــرة للحد مـــن الانبعاثات المســـببة 

للاحتباس الحـــراري، بالإضافة إلى دعم 
السويســـري“مورت  للمشـــروع  التبـــرع 
ألايـــف“ الـــذي أُنشـــئ لحمايـــة الأنهـــار 
الجليديـــة وضمان حمايتهـــا على المدى 

البعيد في جميع أنحاء العالم
وهكـــذا تواصـــل دار أرماني دعوتها 
التـــي بدأتها في شـــتاء 2011 من منتجع 
سانت موريتز وســـتتبعه محطات أخرى 
من منتجعات تزلج أوروبية مرموقة مثل 

ميجيف وفيربييه وكورشفيل.
يذكر أن دار الأزياء الشهيرة قد قررت 
عام 2016 التخلي عن أي شكل من أشكال 

فراء الحيوانات في مجموعاتها.

جورجيو أرماني في عرض لحماية 

الأنهار الجليدية

الأطباق المغربية تسيل 

اللعاب في الدوحة
 الدوحــة - خطفــــت الأطبــــاق المغربية، 
بالعاصمــــة القطرية الدوحــــة، أنظار آلاف 
الــــزوار من مختلــــف الجنســــيات، الذين 
حلّــــوا بالبلد لمتابعة مباريات بطولة كأس 

العالم 2022.
ولا يمكن للزائر أن يزور ســــوق واقف 
ولا يتناول وجبة غذاء أو عشــــاء أو كأس 
شــــاي مغربي أصيل أعــــد بالنعناع ومعه 
طبــــق حلويــــات تقليدية مــــن قبيل ”كعب 

لغزال“ و“البريوات“ و“الفقّاس“.

وقالــــت المغربية كوثر منضي صاحبة 
إن بطولة كأس العالم  مطعم ”شــــهيوات“ 
ســــاعدت علــــى نشــــر الثقافــــات العربية 
والفلكلــــور، وقــــد أقامــــت قطــــر معارض 

خاصة بالفنون والأزياء وأنواع الأكل.
وقال عبدالكريم عزيزي، وهو صاحب 
مطعم للأكل المغربي في ســـوق واقف، إنه 
يســـتقبل الزوار من مختلف الجنســـيات، 

وهم يقصدون مطعمـــه رغبة منهم 
في تذوق لذائذ الطعام  المغربي.
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طعمـــه رغبة منهم 
طع

أي انتصار.
المغـــرب  فوز 
ومريحين ك
الانتصار
الفرح.
الوطني

الملاعب با
وظيفته تحتم
ظهره لميدان
للمشجعين، لكن
الكاميرا نظ
 وشاهد هدف الان
نعـــرف أ
والفاســـدين، وح
والمتشددين سيعودون
انته بعـــد  قناعاتهـــم“
وســـأعود بدوري، إلى
المقهى جاري الغليظ في

مختلفة هذه المرة.
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عمـــه رغبة منهم 
طعام  المغربي.
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